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  الإهداء
  

.... إلى التي لا تكلُّ من الدعاء لي.. والعطاءإلى نبع الحنان ورمز المحبة 
  .أمد االله في عمرها  أمي

وتحملت سفري ، ووقفت بجانبي، رفيقة دربي التي صبرت من أجلي إلى
في توفير الجو المناسب لإنجاز _ بعد االله _ والتي كانت عوناً لي .. أثناء الدراسة

  .زوجتي الغالية..... هذا العمل
وتحملن طول سفري وانشغالي ، بأوقاتهن من أجليإلى اللواتي ضحين 

  ).ورقية، وفاطمة، وزينب، منار(بناتي العزيزات ...... عنهن
وساهموا معي بكل ما ، وشجعوني، ووقفوا بجانبي، إلى الذين ساعدوني

  . أخوتي....... يستطيعون لتحقيق حلمي
  .زاءأساتذتي الأع........ إلى الذين مهدوا لي طريق العلم والمعرفة

  .أصدقائي......... إلى أخوتي الذين لم تلدهم أمي
  أهدي إليهم جميعاً ثمرة جهدي      
                    

  مؤيد محيسن راضي الشويلي            
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 الشكر والتقدير

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي   
  ....المنتجبينالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه 

كَفَر فإن االلهَ ومن يشْكُر فإنّما يشْكُر لِنَفْسه ومن { :في كتابه العزيز قال تعالى
يدمح ي12:لقمان{،} غَن{.  

كر أولاً فله الشّ، حصىعد ولا تُبدءاً أشكر االله تعالى على نعمه التي لا تُ
  .وآخراً

لإتاحتها لي  وجامعة مؤتة ،الأردنية الهاشميةثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى المملكة 
  .وأخص بالشكر كلية الآداب قسم اللغة العربية، فرصة الدراسة

كما أتقدم بشكري العميق الذي أدين به لأستاذتي الجليلة الدكتورة ريم 
وكان لدقتها العلمية ، وذلك لِما قدمته لي من علمها ووقتها وخبرتها الكثير، المرايات

  .الذي يفيض ثراء الأثر العميق في إخراج هذا العملولمنهجها 
والشكر موصول إلى الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا 

هذا  ولِما سيبدونه من آراء وملاحظات بغية تصويب، بقبول مناقشة هذه الرسالة
  .فتزيده إثراء ،هوتقويم العمل

تقديم شكري إلى كل من مد لي يد العون في أثناء عملي لإعداد  وأخيراً أود
  .كر والتقديرفلهم مني كل الشّ، هذا البحث

                    
  مؤيد محيسن راضي الشويلي          
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  م2015،جامعة مؤتة
وقد جاءت في ، )قيس لفته مراد حياته وشعره(تتناول هذه الدراسة موضوع   

  .تطرق الباحث للحديث عن حياة الشّاعر وآثاره: ففي التمهيد، تمهيد وثلاثة فصول
الأغراض : وهي، القضايا والمضامين التي تناولها الشّاعر: وتناول الفصل الأول

  .والقضايا الوجدانية، تماعيةوالقضايا الاج، الشّعرية
، وحوار، ورمز، من تكرار، الظواهر الأسلوبية عند الشّاعر: وتناول الفصل الثاني

  .واستفهام
أنماطها : عريةورة الشّوالص، عرية والأسلوبفتناول اللغة الشّ: أما الفصل الثالث

  .ومصادرها
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Abstract 

Qais Laftah Murad: his life and poetry 
Mo'ayad Muheisen Radi Al-Shuwaili 

Mu'tah University, 2015 
This study addresses the subject of (Qais Laftah Murad: his life and 

poetry). The study consisted of a preface and three chapters: the preface 
addressed the life and the writings of the author. 

The first chapter addressed the issues and the implications that the 
poet dealt with, namely the poetic purposes, the social issues, and the 
sentimental issues. 

The second chapter addressed the stylistic phenomena of the poet, 
such as  repetition, symbol, dialogue, and  question. 

The third chapter addressed the poetic language and the method, as 
well as the poetic image: its patterns and sources. 

The researcher noticed the emergence of the phenomenon of 
alienation in the poetry of Qais Laftah Murad, anxiety and fear of the 
future, as well as longing for the past. He employed heritage, and relied on 
the repetition method. 
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  :المقدمة
وا باهتمام النقاد، ظَعراء العراقيين الذين لم يحتتناول هذه الدراسة أحد الشّ  

 على الرغم من نتاجه الأدبي، الذي يتكون من خمسة دواوين شعرية ومسرحية
  .، وقصص قصيرةواحدة

اعر قيس لفته مراد، وبيان القضايا وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالشّ  
والمضامين التي نظم فيها شعره، بما فيها من قيم ومبادئ تناولها وعالجها بطرق 
وأساليب فنية مختلفة، وأهم الظواهر الأسلوبية البارزة في شعره، ومكونات الصورة 

ثم الوقوف على قصائده التي توزعت على دواوينه . عرية ومصادرها لديهالشّ
عر ة، التي صاغها تارة في القالب التقليدي، وتارة أخرى على طريقة الشّالخمس
  .الحر

- دراسة شاملة اعر لم يحظَ بومما دفعني إلى تناول هذا الموضوع، أن الشّ  
كثير من النقاد والدارسين، على الرغم مما يمتلكه من  ههملفقد أ -على حد علمي

كذلك من الأسباب التي دفعتني . نتاج أدبي تنوع بين شعر ومسرحية وقصة قصيرة
إلى اختياره موضوعاً لدراستي، إنسانية مبادئه وأفكاره، وصدق تجاربه، وروعة 
 صوره، وإيمانه بحرية الإنسان وكرامته ، فقد صور واقع الإنسان العراقي، وما مر

  .به من ظروف ومعاناة قاسية، كذلك إيمانه المطلق بتاريخ أمته وعراقة حضارته
اعر الغنية بالقصائد العمودية وشعر دت الدراسة مادتها من دواوين الشّواستم  

القضايا درست  التفعيلة، ومن الدراسات النقدية العربية، والدراسات الأدبية التي
  .وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. عر العربي الحديثالفنية في الشّ

  صعوبة حصول الباحث على : عوبات التي واجهت هذه الدراسةومن الص
لتي قد تعين على تفتيح قضايا اعر، وقلة المصادر النقدية لهذا الموضوع ادواوين الشّ

اعر قيس الدراسة وأبعادها، ذلك لأنها الأولى من نوعها التي تتناول تجرِبة الشّ هذه
  .لفته مراد
ضتُ وخاتمة، ففي التمهيد عر ،وثلاثة فصول ،تمهيد: وقد قسمت الدراسة إلى  

  .اعر، وآثارهلحياة الشّ
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أغراض  اعر، منأما الفصل الأول، فقد تناول القضايا والمضامين التي تناولها الشّ
قضايا اجتماعية، التي تتضمن  ومن، والشكوى ،والغزل ،الرثاء: لمث، شعرية

قضايا وجدانية، بما فيها و ،والظلم، والغدر والخيانة ،داقةوالص ،الحديث عن المدينة
مستشهداً بنماذج شعرية . والطفولة ،والحزن والتشاؤم ،الاغترابمن حديث عن 

كثيرة ممثلة لكل جانب من هذه الجوانب للتعبير عن عمق المأساة والمعاناة التي 
  .اعرعاشها الشّ

الأسلوبية في شعر قيس لفته مراد، من تكرار  الظواهروأما الفصل الثاني، فقد تناول 
  .ورمز وحوار واستفهام

عرية، ورة الشّوأما الفصل الثالث، فقد تناول اللغة والأسلوب، كذلك تناول الص
بأنواعها، من صورة بصرية، وسمعية، وشمية، وذوقية، ولمسية، ومصادر هذه 

ورالص.  
، تلاها أهم المصادر يها الباحثالنتائج التي توصل إلأما الخاتمة، فتضمنت أهم 

  .    والمراجع التي أفادت منها الدراسة
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  التمهيد
  ) م1995- 1929(قيس لفته مراد 

  :مولده ونشأته
إن من مكملات البحث الموضوعية والعلمية أن نقف عند محطات معينة من   

تمكِّن ، صي؛ لأن الحياة التي عاشهاحياة الشّاعر قبل الولوج إلى عالمه الشّعري والنّ
فهي رافد من أهم الروافد المعينة في ، آثارها في أعماله الأدبيةالدارس من إيجاد 

  . التي تجسد ثقافة الشّاعر ورؤيته الإبداعية، صفهم النّ
 في )1()الناصرية(قيس لفته مراد شاعر عراقي، ولد في محافظة ذي قار   
ن التي تؤهله لدخول المدرسة، ، ولما أصبح في الس1929، عام )الرفاعي( مدينة

ف الرابع أدخله والده في مدرسة الرفاعي الابتدائية، إلا أنه بعد نجاحه في الص
) الرفاعي(فقد انتقلت عائلته من مدينة . ترك المدرسة 1940 الابتدائي وتحديداً سنة

. مؤرخاً وأديباً وصحفياً بارعاً لفته مراد عباسكان والده و ،)2()الناصرية(إلى مدينة 
وكان كذلك خبيراً قانونياً يتمتع بقدر كبير من المعرفة في القوانين والأنظمة، مثلما 

م، وقد أسماها 1939أصدر أول صحيفة أسبوعية عام  إذ، رائداً كان صحفياً

                                                             

تقع مدينة الناصرية في جنوب شرق العراق على نهر الفرات وهي مركز محافظة ذي قار،   )1(
تبعد عن العاصمة ومأهولة بالسكان بعد بغداد والبصرة والموصل، ال نمدالكبر أوتعد رابع 

م، حيث .ق7000) العبيدية(يعود تاريخها إلى ما قبل الحضارة وكم،  360بغداد حوالي 
وعلى أرضها قامت الحضارة السومرية ). أريدو(ضمت أول مدينة في التاريخ وهي مدينة 

وسميت ذي قار . عليه السلام)إبراهيم(يها ولد نبي االله ، وف)أور، لجش، أوروك(في ممالك 
فالمعركة  معركة ذي قارإلى نسبة وليس كما يذكر ، لكثرة استعمال مادة القار في أبنيتها

وحدة إدارية مقسمة ) 20(وتتكون المحافظة من . أخذت اسمها من المنطقة وليس العكس
) 15(و) ش، الشطرة، الرفاعيالناصرية، سوق الشيوخ، الجباي(أقضية هي ) 5(على 
كم  80ويبعد حوالي  ،شمال المحافظة - مسقط رأس الشاعر -)الرفاعي(يقع قضاء . ناحية

  .Https://ar.wikipedia.org/wiki. عن مركز المحافظة
  .16/6/2015بتاريخ ، طيف قيس لفته، لقاء شخصي مع ابن الشاعر )2(

https://ar.wikipedia.org/wiki


4 
 

)1()المنتفك(
، مدينة العلم )الناصرية(مدينة  دتعو. الاسم القديم لمحافظة ذي قاروهو  ،

  .عراء والفنانين العراقيينالمدينة التي أنجبت الكثير من الأدباء والشّوهي والأدب، 
عاش قيس لفته مراد بين حنايا مدينته الغافية على حضارة الخلود، حضارة   

ونشأ على نهج أبيه في احتواء مناهل الثقافة والأدب ). أور، وسومر، وأكد(
ة، فكان شاعراً وفناناً مبدعاً في مجال الرسم والخطحافوالص .  

اعر قيس لفته مراد وما يمتلكه من كتب في مكتبته الخاصة كان لوالد الشّلقد   
 ،مثل المتنبي، وأبي تمام ،ثقافة ابنه، فقد قرأ لشعراء فحول غناءي إالأثر الكبير ف

على الثقافات الإنسانية  لعطّاات الكتب، واستوعب أمووتأثر كثيراً بابن الرومي، 
عر العربي القديم والحديث، وقرأ الكثير من القصص فقد قرأ الشّ. في وقتهتاحة الم

والأوديسة الإلياذة ولفرجيل،  الإنياذة والروايات الأجنبية والعربية، فقد قرأ
قرأ كتاب ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، ورسالة الغفران لأبي  مالهوميروس، ك

  .)2(لمبردلمعري، والكامل في الأدب العلاء ال
الدور ) الناصرية(حفل بها مدينة توكان للمقاهي الأدبية والثقافية التي كانت   

اعر قيس لفته مراد، حيث كان أغلب رواد هذه المقاهي من الأكبر في ثقافة الشّ
 .)5(وأحمد الباقري)4(وناهض فليح حسن)3(ازيصلاح الني: المثقفين البارزين، أمثال

عمل الشّاعر موظف خدمة في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة وقد   
اطاً، فقد رسم لوحات شخصية لفلاسفة، اماً وخطَّ، كذلك عمل رس)الناصرية(

والبحتري، كذلك رسم  ،اموأبي تم ،والمعري ،المتنبي: مثل ،وشعراء عرب قدامى

                                                             

ص  العالمية المتحدة، بيروت، ،1ط ،تاريخ مدينة الرفاعي، )م2010(غركان، عدنان عبد،  )1(
116.  

، بتاريخ )أحد أصدقاء الشاعر( لقاء شخصي مع الأديب الأستاذ أحمد الباقري )2(
18/6/2015.  

     مؤسسة جائزة ، 2ط، 5المجلد ، )م1995(، معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين )3(
  .806ص ،الكويت ،العزيز سعود البابطينعبد

  .482ص ،معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين )4(
  .عضو اتحاد الأدباء والمترجمين العرب في العراق )5(
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نحت تمثالاً للجاحظ و .الخياملعمر ) الناصرية(في ) مقهى التجار(لوحة جدارية في 
  . )1(آنذاك) الناصرية(ووضعه في المكتبة العامة في 

ات، وذهب للعيش والعمل يتينفي منتصف الس) الناصرية(ترك الشّاعر مدينته   
حافة الأدبية، فهو يعفي بغداد، حيث عمل في الصد عاصمة الثقافة العربية،  بغداد

التآخي، (مثل  ،حاً لغوياً لأكثر من صحيفة عراقيةومجالاً واسعاً للشاعر، عمل مصح
ادرة في أواخر عمل محرراً ثقافياً في صحيفة الثورة العربية الصو، )الأنباء الجديدةو

خصيات خصية لبعض الشّات، وكان قبل ذلك يعمل على ترتيب المكتبات الشّيتينالس
2(وغيرهما ،سعدون حمادي، وإبراهيم كبة :، أمثال هاوتصنيف تهاياسية وفهرسالس(.  

إينانا، (استقر الشّاعر في العاصمة بغداد هو وعائلته المكونة من بنت وولدين   
بسبب الخلاف بينه وبين  ؛لكن سرعان ما تلاشى هذا الاستقرار). وطيف، وملهم

ق أبنائه والعيش في غرفة في زقاالتخلي عن إلى ترك البيت و ها اضطرزوجته، مم
 مع زوجته من أسباب هذا الخلافوكان . في بغداد قريب من شارع أبي نؤاس

نه لم يكن بمقدوره تسديد مبلغ إيجار إالتي كان الشّاعر يعانيها، حتى  الأزمة المالية
ق طلاالإلى أن طلبت  تهزوجبينه وبين ستأجرها، فقد تعثرت العلاقة االغرفة التي 
  ):عانيت مني واسترحت(قصيدة فنراه يقول في . )3(فكان لها ذلك

ــ ــ ردقَـ ــك أو هـ   يوانهوانـ
ــ ــنعناه بأندقَـ ـــر صـ   ــ

م ــت ــيعاني ــرواستَ.. ن ـح  

ــ ــذَ ي أضــعتُإنّ   ـــــدف لذي

وحــر فْتُ نَمــي ــ س من ــاح   ن
ــ عفُوالض ــيطان ــا لا الش   ك

  

  قـــدر ..ـــ ونحـــنضحتانِي  

ــفُسنا  ــمـ ــنعه ول ــانِ يص   ج

 خلّفَـــتــنــي وحــي أُدانيع  

 ـئكـ ذْم  أضعتك  ـفـي د    يانخَ

 ـنك  ذْم حرـم   ـتُ م كن نـاني ح  
ن وراء طْـــم4(نـــانِالجِ رود(

  

  

                                                             

  .18/6/2015لقاء شخصي مع الأديب الأستاذ أحمد الباقري، بتاريخ  )1(
  .المصدر السابق )2(
  .18/6/2015أحمد الباقري، بتاريخ لقاء شخصي مع الأديب الأستاذ  )3(

  .30ص، بغداد، مطبعة الميناء، أحلام الهزيع الأخير :ديوان، )م1992(، قيس لفته، مراد )(4
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كان الشّاعر يقضي جلَّ وقته في المقاهي العريقة في بغداد، حيث تكثر في و  
عراء والفنانين هذه المقاهي الجلسات و النقاشات الأدبية، وتضم أعداداً كبيرة من الشّ

وكان من أهم أصدقائه في بغداد . هذه المقاهي الذين كانوا يرتادونوالمسرحيين 
ات يالذي كان رئيس تحرير جريدة الثورة العربية في سبعين) حميد سعيد(الشّاعر 

  .)1(القرن الماضي
 عنوانهاأول قصيدة نظمها  كانتو ،عر أبياتاً ومقاطعبدأ الشّاعر ينظم الشّ لقد  

  :، التي مطلعها)2(الثورة العربية، وقد نشرت في جريدة )الهناء(
قْأذُ لم في هشَ واكيئاً فلا حـس    ــ
لَ قْذُأَ لمفـةَ ه الم واعيـد ـأو ط    ـي

  ـرى أيتُ! داًبع ولستُ .. راًح لستُ
  
  

 ـهرةَ ـ   رٍج... ولا ه وصـالِ  نـاء  

 ـ اللقـاءات ب ـ أو عذاب  لالِالـد  

 ـغْهـا أَ أينَاختياري؟ ون ـ )3(ي؟لالِ
  

  

كذلك نشرت له مجلة الطالب المصرية في بداية الأربعينيات قصصاً قصيرة   
  .)4(جداً، ثم نشر له محمد مهدي الجواهري في صحيفة الجهاد في بداية الخمسينيات

  إن مه ناقد على الرغم من جلالِ شعره، وسمو الشّاعر قيس لفته مراد لم يقي
معانيه، ولم يرعنظام أو مسؤول، ولم يوزع له ديوان شعر بالطريقة التي توزع  ه

ما طبع معظم دواوين شعره على نفقته الخاصة، وبدأ عراء، وإنّبها سائر دواوين الشّ
 فقد تجاهلته أقلام الباحثين والنقاد ردحاً. بتوزيع دواوينه على أصدقائه ومحبي شعره

 ؛على مجريات حياته كس ذلك سلباًانعومن ثَم من الزمن إلا ما ندر في حياته، 
حزن دائم، لذا في بل  ،الأمر الذي جعله يركن بعيداً عن الأضواء بسكون واكتئاب

                                                             

  .151ص ، تاريخ مدينة الرفاعي، عدنان عبد، غركان )(1
  .6/6/1966 :في، 5 :العدد، دة الثورة العربيةجري )(2
  .34ص ، بغداد، مطبعة الأديب، أغاني الحلاج :ديوان، )م1966(، قيس لفته، مراد )(3
وزارة  ، 1ط، 1ج، موسوعة اعلام العراق في القرن العشرين ،)م1995(، حميد، المطبعي )(4

  .165ص، دار الشؤون الثقافية العامة، الثقافة والإعلام العراقية
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لتنشر فيها غبار الأسى والهجران  ،هيمنت عليه مخالب الاغتراب ونفذت إلى نفسه
  .)1(للسقوط آيلاً المستديم لتحيلها ركاماً

 التي تنصفه ليعطي قطافه، بل كانت يسيرةللشاعر تلك الظروف ال تتوافرلم   
وكأنها متفقة عليه فعملت جميعها على تدميره،  ،قاسية عليه الظروف التي مر بها

من موطن صباه  كرهاًأخرجته م عائلية، كلاتكالفقر وتجاهل إبداعه ومش
  : ظاناً أنها المنقذ، إذ يقول ،إلى بغداد) الناصرية(

الحب .. رـفُ   ..والشِّعينَـى وزالغ  
فَـــةى غُرلَـــد نـــاهعم ـــدفقي  

  

  ومـا يقتَنَـى  ..  وكلُّ مـا يرجـى    
طْحِ منافي السالِ الدزي اعتف 2(ثلي(  

  
  

على أثرها إلى  صحية نقل أصيب الشّاعر بوعكة، )1995(وفي عام   
ت بالشّاعر حية التي ألموصل خبر الوعكة الص حينمستشفى ابن النفيس في بغداد، و

والرعاية اللازمة  ،حيةتوفير العناية الصإلى إلى اتحاد الأدباء في العراق، سارعوا 
تحاد بجميع مصاريف علاجه، رعاية للإبداع العراقي وقيمته، وتكفل الا ،للشاعر

دون جدوى، إذ نقل إلى غرفته  كان ذلك، و)التدرن(حيث أصيب شاعرنا بمرض 
. )3(، وبعد فترة زمنية قليلة، ازدادت حالته سوءاًداًفي شارع أبي نؤاس ليعيش وحي

  :وتمنى الموت، فنراه يقول
عشتُ عـ ألـفَ  شرين  يليـلٍ ومٍ و  

 ـ قاومتُ كيفَ عبء ت يـالي اللّ لـك  
ــلٍ كــلُّ ــفْنَولُ لِقُــي أَيــأت لي يس  

  

  ــم ــا قْأذُ ل ــةً  فيه احر ــو سالام  
  

  ىنـــامتَا تَهـــباؤُيـــالي أعواللَ

لَ تَلييـ لي  هـذا ي   ـالخ ونكُ 4(اتام(
  

  

                                                             

 شبكة أخبار، "وجدان مرهف ووجع مستديم"قيس لفته مراد، كريم شلال، الخفاجي )(1
  .JUN/2011/19في، الناصرية

ص ، بغداد، المكتبة الوطنية، العودة إلى مدينة الطفولة: ديوان) م1987(، قيس لفته، مراد )(2
47. 
  .16/6/2015بتاريخ ، )طيف قيس لفته(ابن الشّاعر  لقاء شخصي مع )(3
ص  ،بغداد، مطبعة الأجيال ،من شعر قيس لفته مراد :ديوان، )م1991(، قيس لفته ،مراد )(4
88.  
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المرض إلى الموت في غرفته القديمة البالية ببغداد عام  به ىفقد أود          
 ،مدينة صباه، وأصدقائه، وأحبائه ،)الناصرية(مدينة طفولته عن م، بعيداً 1995
المؤلمة  تةلكن القدر شاء أن يموت تلك المي. التي كان يتمنى أن يموت فيها، وأهله
   :فنراه يقول، البائسة

  ..دىها الرأي لحظةً"  
  ..الليلِ دريا خ لحظةً  
  أُ كيس وريطُتم..  
  تَلو ي فتَدالنّ حفَ ذَوافيوق  
    )1("ريريس ولَح موعضيء الشّوتُ  

كل شاعر مجدد، تنوع شعره بين التزام الوزن والقافية، واعتماد الشّ وهو  
شعره تعبير صادق عن حياته، ومواقفه وانتماءاته الفكرية خاصة والتفعيلي للكتابة، 
والانتماء إلى الطبقة العمالية، وما تعانيه من فقر وحاجة، وعن  ،الاتجاه اليساري

الذي يضم قصيدة واحدة  )الفانوس(ديوانه  .معاناة الإنسان بعامة في ظل حياة مؤلمة
رمز الفانوس معادلاً موضوعياً  الشّاعر يستخدم فيها طويلة تحمل العنوان نفسه،

بعض و .على مواقف الحياة التي تعرض لهاوء ألقى من خلاله الضوقد لشخصه، 
ردي ابع الستقريرية ومباشرة، في حين يبدو الطّ –خاصة الأعمال الأولى  –قصائده 

  . )2(في محاولاته المتأخرة المحدود واضحاً
  :آثاره الأدبية

  :ديوان أغاني الحلّاج -1
م، وهو أول ما طبع للشاعر في مطبعة دار 1966صدر هذا الديوان عام   

وعلاقة  ،ويحتوي على أربعين قصيدة، تناولت علاقة الإنسان باالله. اعة في بغدادالس

                                                             

  .3ص ، بغداد، مطبعة شفيق، الفانوس :ديوان) م1988(،قيس لفته، مراد )(1
المجلد ، )م2008(، معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين )2(

، عريمؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشّ، الطبعة الأولى، الرابع عشر
  .734ص ، الكويت
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، "جذري بقلب االله"، و"في الطريق إلى االله"قصيدة  :مثل ،الإنسان بالوجود
  . وأخرى في الجراح والألم ،في الخير وضوعات، وم"الاكتشاف والمعاناة"و

كتب قيس لفته مراد مقدمة لكل دواوينه تبين أسباب كتابته لديوانه، يقول في 
ه ولا نهايته اج تساميه ولا معاناتني إلى الحلّولم يشد): "اجأغاني الحلّ(ديوان  ةمقدم

ه صورة ما أحببت في الرجل أنّإنَّ يضيفو...لذات التسامي أو المعاناة أو النهاية
  .)1("الإنسان المنفرد عن طبيعة زمنه، وعن طبيعة أهله

  ):العودة إلى مدينة الطفولة(ديوان  -2
ركة العراقية م، وطبع بمطابع الش1987ّصدر هذا الديوان في بغداد عام   

هذه المجموعة من أروع  دتعوللطباعة المحدودة، يتألف من اثنتين وعشرين قصيدة، 
ما كتب الشّاعر في الحنين والإحساس بالاغتراب، وهو يعاني البعد عن مدينته التي 

إذ يشكل موضوع المدينة القسم الأكبر من قصائده، فعشقه . وترعرع فيها نشأ
فارقها مضطراً جعله يفرد لها ديواناً كاملاً هو الأكثر صدقاً  التي) الناصرية(لمدينته 
  .)2(وإبداعاً
، حيث يتخذ من تاريخ مدينته ما "يا أخت أور"ففي هذا الديوان بدأ بقصيدة   

وهناك قصائد جعلها كرسائل يبعث بها إلى . إذ يصف لنا فجرها ونخيلها ،يتغنى به
الشّاعر "، و"جلجامش"، وقصيدة "ديمزقاقنا الق" من يحبهم من أصدقائه، كقصيدة

فقد ذكر في بداية كل قصيدة من ". أشرعة النهايات"وقصيدة  ،"وأصنام المدينة
سم أحد أصدقائهاابقة القصائد الس.  

  ):الفانوس(ديوان  -3
م، من مطبعة شفيق في بغداد، وهو قصيدة طويلة من 1988صدر عام   

  :عر الحر، بدأها بمقدمةالشّ
  ..دىالرها أي لحظةً
  ..الليلِ دريا خ لحظةً
أُ كيس طوريتم..  

                                                             

 .5ص ، أغاني الحلاج :ديوان، مراد )1(
 .156ص ، تاريخ مدينة الرفاعي، عدنان عبد، غركان )2(
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وء من خلاله على القديم البالي ليلقي الض" الفانوس"لقد اختار الشّاعر هنا رمز  
شخصيته بصورة خاصة، وعلى الإنسان  فيأحداث وظواهر ومواقف عديدة أثرت 

  . بصورة عامة
  ):من شعر قيس لفته مراد(ديوان  -4

م، وطبع 1991في بغداد عام  صدروهو ديوان يضم قصائد جديدة للشاعر،   
بمطبعة الأجيال، يضم ديوانه هذا مجموعة من القصائد المختلفة التي تصل إلى ست 

. ومنها الحنين إلى مدينته منها الغزل ،وخمسين قصيدة، تناولت موضوعات مختلفة
نتيجة إحساسه بقصور " أمي إلى" بالإضافة إلى قصيدة تحمل اعتذار الشّاعر إلى أمه

  .نحوها
  ):أحلام الهزيع الأخير(ديوان  -5

م، وهو من منشورات المكتبة 1992صدر هذا الديوان في بغداد عام   
نجد . سبع وأربعين قصيدة ويحتوي هذا الديوان على. الميناءالعالمية، وطبع بمطبعة 

ن أحلامه قد ضاعت وولت إلى وكأ ،ستسلم لقدره تماماًاالشّاعر في هذا الديوان قد 
  .غير رجعة

  ):جميلة(ملحمة شعرية تحت عنوان  -6
وهي ملحمة شعرية ناطقة بمخازي  ،)جميلة بوحيرد(عن المناضلة الجزائرية   

الاستعمار الفرنسي، قام بطبعها ونشرها السيد فاضل راضي الحسيني، صاحب 
، ولم تذكر فيها سنة بغدادطبعت بمطبعة النجاح في ومكتبة الرضي في الناصرية، 

  . الطبع
  ):حك ممنوع في المدينةالض(مسرحية  -7

دار  هاونشر عهاطبقامت بم، في بغداد 1989وهي مسرحية صدرت عام   
في الأعظمية، وتتألف من عشر لوحات فنية ) آفاق عربية(الشؤون الثقافية العامة 

وكيف يأمر الملك بمنعه حك، في قاعة قصر الملك، تدور أحداثها حول فكرة الض
. لم يكتب مقدمة لمسرحيته هذه على العكس من مجاميعه الأخرى. لأسباب شخصية

. للتعبير عما يريده من نقل تجربة معينة) المسرح(استخدم الشّاعر هذا الأسلوب 
 فإن هذا سيكون ريد له أن يتجددعر إذا أُفالشّاعر صار يدرك بوعيه الجديد أن الشّ
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ه، وأهم سبل إغنائه هو إفادته من فنون الأدب الأخرى، كالقصة بتجدد مضامين
  .)1(والمسرح حيث الحدث والمشكلة والأبطال و الواقع

  .)2(اتيقصيرة نشرتها جريدة الجهاد العراقية في بداية الخمسين له أقاصيصو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي ، دير الملاك، )م1982(، محسن، اطيمش )1( 
 . 18ص ، بغداد، دار الراصد، المعاصر

  .734ص ، في القرنين التاسع عشر والعشرين معجم البابطين لشعراء العربية )2(
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  الفصل الأول
  قيس لفته مراد في شعر القضايا والمضامين

  
  ةالأغراض الشعري 1.1

  الرثاء 1.1.1
لأنه تعبير صادق ، يعد الرثاء من أسبق الفنون وأصدقها على ألسنة الشّعراء  

عر والشّ ،نابع من أعماقها ومعبر عن لحظات الفراق والألم، عن النفس الإنسانية
ويصور خلجات قلبه تصويراً يجعل ، ادق هو الذي يعبر عن وجدان صاحبهالص
القارئ له يشعر بأن للكلمة نبضاً يسري منها إلى فؤاده فيملك مشاعره امع أو الس

، أغوار النفس الإنسانيةعر الذي يصدر من والرثاء من أكثر فنون الشّ. وحواسه
وغالباً ما يأتي شعر . ويعبر عن اللوعة والحسرة التي تنتابها عند فقد من أحبت

دق الأغراض الشّعرية وأكثرها لذلك كان أص، الرثاء مجرداً من الرغبة والرهبة
تعبيراً عن العواطف الص1(امعينادقة وأقواها تأثيراً في نفوس الس(.  

في  رمن قصيدة وقد عب غيراد أصدقاءه ولِدات طفولته في قيس لفته مر رثى  
مبالغ متكلف أو ه لهم غير ؤ، فجاء رثاهمبواعتزازه  لأصدقائه مرثياته هذه عن حبه

، فقد خاطب أصدقاءه هموآلا نابع من معاناة القلب للشخص المفقود فيه؛ لأن الرثاء
  :إذ يقول) زوار الليل(القدامى ورفاق الصبا في قصيدة 

  يا صغَري ..الأمسِ يا رفاقَ .. أحبتي

وجوه كم بعـد  لـم  تفقـد هـا ملامح  

ــون ــتْ أ تلعب ــا زال ــ ؟ فم   اأزقتنَ

مسـياتُ أُ زلْتَ ولم  مقمـرةً  الصـيف  

  

غمِ خَبرعامـاً  مسين..  عاب رهـا مـر  

  

نوا في السنِ مـا كبـروا  كأن من طع  

  

  إن عاد يوماً إلى الشيخوخة الصغر  
إلاّ كما ب ألوانُ هتـت  هـا الصـور  

  تنتظـر  الممـراحِ  مطـوكُ خَ وقعلِ
ــا أَلفُّي ــ جره القداح والجــذر  

  

كأن مبروها أمسِن ع ـما ع  رواب  

  

  رواقُبِن دفنوا في الأرضِ ما م أنك

  

                                                             

، الكويت، وكالة المطبوعات، شعر الرثاء العربي، )م1982(، عبد الرشيد عبد العزيز، سالم )1(
  .7ص
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  :ويستمر بقوله
يا أصدقاء الصالص با مربا وضىم  

  ملـيلكُ  مـاذا كـان  فَ..  ويلاًم طَنمتُ
  
  

  وــتم ــه  الآن أن ــي أطياف ــر ف   أث

)1(رواهِن سم دوا ؟ أم ليلُقَن رم أليلُ
  

  

  عدالمواسي له، الذي خص الشّ نزلةموضوع الرثاء عند قيس لفته مراد بم ي
يخفف عنه آلامه ومعاناته، ويبثه ما بداخله من ألم ولوعة، شاكياً له غربته وعزلته، 

الذين رحلوا عنه وتركوه وحيداً في دنياه  ،مستذكراً معه وجوه أحبته وأصدقائه
  ):مس والغيمة العابرةالشّ(حيث يقول في قصيدة . الزائفة

وجفي القلبِ لم تزلْ .. كموه ـكرذ  ااه  
 ـ محفورةٌ   هابسـمتُ  القلـبِ  افغفي ش

ــ ألمس ــاد ــأك ها لمــد ــ ا أم ديي  
ـ  أح  رمتْبتي في ليالينـا التـي انص  

ــ ــاتكنّ ــحارٍ ا حكاي ــرة أس   معط
ــان ــو ك ــلَ أود ل ــي مث ــدة قلب   أفئ

  شـعرون بـه  الحب مثلـي تَ  لا لوعةَ
 ـ بـقِّ الليـالي لـم تُ   بقيتُ ليتَ هوى  

  
  

  أنسى ملامح أمي  أنسـاها  حـين  
  

ــو متَ شــراقةإ وكــلُّ   حياهــاعل

  ن بقاياهام يبقَ شيء لم في حينِ

ـ ما كان    لاهـا فيهـا وأح  مأحلاكُ
انتهتْ ثم ندما أنهـتْ ع كاياهـا ح  

لم خفقٌ يبقَ للشوق ناياهـا في ح  

  كواهالقــون شَــتُ اتكمولا صــبابِ

)2(ولاهـا أُ حن إلى أيـامِ خرى تَأُ
  

  

  ها إلى صدره، يلثمها  فهو يتمنى لو أنهذه الوجوه تعود إليه يوماً، لضم
إذ يقول. ها، لكن هيهات له ذلكويشم:  

وجوه  كم لـو تعـود  اليـوم هـا ألثم  
ها ملءـ أشم  يخـتلطُ  دري حيـثُ ص  

  صـلٍ عـن خُ  برالتُّ وأزيح ..ضمهاأ

  

  للقياهـا  ما بـي مـن شـوق    بكلِّ  
الكافور  من أشـذاء بالورد نياهـا د  

)3(واراها ليها حينع ى الترابغطّ
  

  

ه كلّ معاني الحب والجمال، لفمن شدة اعتزازه بأصدقائه، فهم يمثلون بالنسبة 
  . كالكافور، والورد، والشذى

                                                             

  .57ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
  .81ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
  .81ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )3(



14 
 

ه معنوناً مرثياته بأسمائهم، من ذلك قوله في ءفقد رثى لِدات طفولته وأصدقا
  ):جلجامش الوهم(قصيدة 

  "كاظم العظماويإلى لدة طفولتي عبد الرضا "
اللّ لو تعيدحود ..   ما فـي اللحـود  

  الـوهم ممـا   جلجـامشَ  لأراحتْ
فَّ كَرمـفي لِ ولم تزلْ .. ج  انيس  

  رجـع  ومازالَ .. لاشى  صوتٌوتَ

ــم ــا ذاتَأحببتُ وجــوه ك ــومٍ ه   ي
  لا اسـوداد  ..عنها رواؤهـا  زالَ

 ـ فـي كـلِّ   يزالُ دفؤها ما عرق  

  

  البعيــد لأمــسِ ه يــدمــا طوتُــ  

كان ينيـلِ  ن وهمِلقى م  الخلـود  

 ـ .. كهةٌنَ من ع صـارة  العنقـود  

ملء سمعي عذب  لـذاك  النشـيد  
ـ يتْرِع  ن لُمحوم  هـا والجلـود  

  دودالخُ ولا احمرار .. باق الهدبِ

من عكلِّ ونبضِ .. روقي و1(ريد(
  

  

في ) طالب فليح(مدينته الشّاعر  ابنأحد أصدقائه و قيس لفته مراد وقد رثى  
 ،وتخص الدافئ الصالتي عبر فيها عن اشتياقه لهذا الشّ) أشرعة النهايات(قصيدة 

ر في احك الوجه، صاحب المروءة والنبل، المتواضع، كما عبوالض ،والطيب القلب
  :خص، إذ يقولهذه القصيدة عن مأساته وعن غربته لفقده هذا الشّ

  

رى بالأمسِ أسـ شراع  ـم  دينتنان م  
ــه ــ كأن ــامِم ــن آك ــاط لَّ م   ئناش

  

 ـ لتْما م .. الصوت الدافئُ   هحلاوتُ
القلبِ والطيب .. ـ أنصفتَ لو    هطيبتَ
والشّاعر الحر    هفـي دنيـا قصـائد  
 ـما أسـم و .. أبو عقيلٍ ى تواضهع  

ــه ــنبأعناق ل ــا دي ــم .. ن   هروءتُ
 ـ نـا عـادتْ  أيام يا ليـتَ  هاوالفُس  
ــا  ــموليتن ــام غُ نعــشْ ل ــاأي   ربتن

  عفَّ ..الفجرِ في رقة همِمـتّ  اً غيـر  
فــراح مِكَــلا أَطآناً بِــشُــ يرتــاد  

  

والضاحك الوجه لم يعبلمختصمِ س  

  لـم تُلـمِ   الطفـلِ  قلبِ طيبةُ: وقلتَ

دنيا موالقـيمِ  والأيمـانِ  ن الصدق  

على الإباء   ـ الـذي فيـه    ممِأو الشّ

ـ .. ونبله  الشـيمِ  جايا الحلـوةُ والس  

  

  ميظَ قطّ )ليتَ(واطيوى بشَوما ارتَ

  

  بتسـمِ م بـاك دمـع   مـدمع  وليتَ

                                                             

  .53ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
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ــتَ ــلَّ ولي ــدفَ ك ــ قي ــام           ن أحبتن

ـ يعود  ـفي ليلنا ه  ـذا م  1(دمِن الع(
  

  

 أ، الذي تفاج)اهدةالشّ(كما قد رثى الشّاعر أحد أصدقائه في قصيدة بعنوان   
بموته، حيث كان في المقبرة وإذا بلافتة ي قصيدته هذه فر تحمل اسم صديقه، فقد عب

  :ا في مكان، حيث يقولمواحد منه روف التي جعلت كلّعن الظّ
  ...صديقي لم أكن أعلم بموته"  
  "حتى فوجئت بشاهدة تحمل اسمه في المقبرة الكبيرة  

  

ــ ــتَ أمأتُ ــيند رى أن ــاني ف   ث
ــز مــ ن ــا م ــار م ــا .. التقين   لأنّ

 ـ ما تنثـر كَ .. حىنا الرثرتْنَ الحب  
 ـنَ حننَ هب يـاحِ الر ـنلْلـم تَ  إن    انَ

  

  هـذا المكـانِ   يفُض أنتَ كم منذُ  
  الزمـانِ  نـا ضـياع  م كلٌ عاشَ
الرــحــى ع ــد ش ــدن   ورانِدة ال
بين  ـأشـداق  2(حـانِ ى الطّها رح(  

  
  

، ورة التشبيهيةبالص، وبعده عنه، يستعين الشّاعر هنا في رثائه لصديقه  
، يةورة من عناصر حسويشكل الص، ليصور للمتلقي مدى تألمه لفقده هذا الإنسان

وإن لم تنلهما رحى . كالحب الذي تنثره الرحى عند الدوران، فيشبه حالهما وبعدهما
تعان بها التي اسورة التشبيهية ن الصإ. رياح كفيلة بنثرهما وابتعادهمافإن ال، حانالطّ

ولعل السبب . الشّاعر جاءت لتصور حالته النفسية إزاء حادث الموت وشدة المصاب
فيعكس مشاعره كلها في ، يرجع إلى ذاته الحساسة التي تتأثر بكلِّ ما يحدث حوله

  .شعره ليخفف من آلامه

ونرى الشّاعر يستسلم للقدر المحتوم، يستسلم للموت الذي لا مفر منه، الذي   
إنسان، العالم الخفي والمبهم الذي رحل إليه جميع أحبته الذين فارقهم،  نهاية كلّهو 

يزال يتذكر وجوههم حتى يكاد يلمسها، ومازال  فهو على الرغم من فراقهم له لا
موع التي تنير طريق رحلته، حيث يقول في قصيدة الشّ نزلةيحفظ قصائدهم، فهي بم

  ):أشرعة النهايات(

                                                             

  .150ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .36ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(



16 
 

قَ بتي أبحرتْأحهمنُفائِبلي س  

بهمٍلعالمٍ م يحهخفي ملام  

  
  

  :إلى قوله
كم عاشق مـ منْكم رهف  بـه  تْحيي  

ــاعرٍ ــمٍ وش ــ مله ــاثُنكم قَم   رهي

  على ن شببتُم وفيكم .. داتيفيكم لِ
منذُ فظتُح الصلى قَبا أح كمصـائد  

  

ــالمٍ   ــبِبخَ لع ــا الغي ــزدحمِ فاي   م
ــ كأنــهن خَمفــاء وجــه لتــثمِم  

  
الأحـلامِ  طفوليـةُ نيا د  ـ لـم    مِدتَ

في مالـنغمِ  جنيـةَ  زلْتَ سمعي لم  
عهد له معرِهود الشّن ع نصـرمِ م  

  )1(الكلـمِ  لي في رحلة المعالم يهفَ
  

وتختلف مظاهر . تنفصل الحقيقة الإنسانية عندما تواجه حقيقة موتها بالذات  
العادية لا تقوى بادئ الأمر على فالحقيقة الإنسانية . هذا الانفصال من إنسان لآخر
. فتهرب إلى الوجود النهاري حيث تحتمي وتتخدر ،احتمال هذه الحقيقة والقبول بها

جر والوحدة واليأس أما القلة الخلاقة التي تحدق بالموت باستمرار فيعتريها الض
 راء مع قضية الموت فكانت مواقفهمعفقد تعامل الشّ .)2(والكآبة ومشاعر أخرى

أما قيس لفته . )3("ك واليقينوالتسليم والشّ ،والاستسلام ،تتأرجح بين لوعة الرفض"
حزننا جوهر (حيث يقول في قصيدة . مراد فقد كان موقفه من الموت هو الاستسلام

  ):الوجود
  "في رثاء المرحوم الدكتور عبد المجيد القصاب"   

 ـالأحـز  لُّجوأَ انِ حزن .. رثنـا و  
  كــوىنُ .. الجليــدينــا نــا ليلُموتُ

ــلُّ ــومٍ ي ك ــلبي ــر يس ــ م   امنّ

 ـ الخُ مبهم سارقٌ طـى يلـ ج    ـالأب
وجليس ع  ـمـا أَ  لـى الموائـد    ـف

   بلْ ..ديماًقَه ـ كان  لاللحزنِ أص  
 ـ لظاهبِ وه ىونُصـلَ  ..و الجليـد  

ــ ن أخلاّمــزة ــا الأع ــ ئن لاخ  
  فـلا فـلاً قُ وقُ.. ابـاً اباً بب وابـ

  لاأكْــ لا تنــاولَأســاً وكَ غَرـــ

                                                             

  .149ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
الشركة العالمية ، 1ط ،لشعر العربي المعاصراالحداثة في ، )م1996( ،محمد العبد، حمود )2(

 .290ص ،بيروت، للكتاب
  .291ص ، لشعر العربي المعاصراالحداثة في  ،محمد العبد، حمود )3(
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ــبو ــ رقي يعــ د أنفاســد   نا ع
الوِ وشريك سـاد ي رقـب ـ أن                      يسـ

ــان اً ــا ك ــرا أو مم وم ــلاكث   ق
 ـأ بحنا إنص أحلام بلـ   )1(لاّطَ

  

ية من الواقع فيأتي بعناصر حس، اعر الموت وما يفعله بالإنسانيصور الشّ  
فيشبه الموت ، هو من العناصر المعنويةالمحسوس ليقارن بينها وبين الموت الذي 

ريك الشّو، وبالرقيب الذي يعد أنفاسنا، الذي يلج الأبواب والأقفال، ارق المبهمبالس
المأساة ، ور التي رسمها للموتفيظهر من خلال هذه الص. الذي يشاركنا الوسادة
  .والأحزان التي يسببها

ه الواحد ءبسبب فقدانه أصدقالمرارة التي يعيشها وعة والويستمر الشّاعر بال  
قضاها معهم،  التي تلو الآخر، حيث يرثيهم ويستعيد ذكراهم وتلك اللحظات الجميلة

  :إذ يقول
  

أستعيد  الوجـوه .. وهـا فَ جهـا وج  
أســتعيد ــ الوجــوه لا دفؤهــا باق  

ليتَــ الأرضِ صــةُحه شُــ كــاناح  

ــفَ سلام ع ــوه ــى وج ــتْتَ ل   وال

ــلام ــاءاتع وس ــى اللق ــتْ ل   كان
ــم ــي م ــلِالثّ عفردات ــىثَ واك   كل

 ـ الوفـاء  يا صـديقَ    عـلا ولاً وفقَ
تَ لوجلى علم ـ جالِالر  ع الأخــ         م

ــا قَعمر صــحبةٌ ــن صــيره   ولك
  

  شيبيفي م ..ىولّ با حيثُوفي الص  
ــ ولا سها كَحرــان ــا ك ــ م   بلاقَ

 ـ ها كـان وشـح  ها لـي بـذلُ  ذلاب  
ــلام ــى زع وس ــانٍل ــ م   ىولّتَ

جيـرِ في ه  ـ الحيـاة  بـرداً و  لاّظ  
مرزئِــ فرداتــي أمــامجلــىخَ ك  
الرجــالِ مثــالَو ــلمــاً وفَعلاض  
 ـتَ لفيـك  في فاضـلٍ  لاقـ   ىجلّ

 ـ المشـاعرِ  أعمـقَ  تركتْ       )2(لابنُ

ويستعين بهم ، لأنه كان يأنس بصحبتهم، هلفقده أصدقاء اعر ويتألم يأسف الشّ  
يتذكر وجوههم ، الكنز الذي لا يعوض بثمنفهم بالنسبة إليه ، مصاعب الحياةعلى 

  .للتخفيف من حدة الاغتراب لديه، بين الحين والآخر

                                                             

  .177ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .178ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
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  الغزل 2.1.1
  إن لم يكن ، الغزل من الموضوعات الشّعرية القديمة في الشّعر العربي يعد

واستمر معه عبر العصور  ،فقد وجِد مع الإنسان منذُ أن خلقه االله تعالى، من أقدمها
عراء العرب دون أن يطرق هذا فلم يخلُ ديوان شاعر من الشّ، إلى هذا العصر

ما لِ؛ عراء في مختلف العصوراحتلت المرأة مكانة عالية في نفوس الشّوقد . )1(الباب
لها من قيمة جمالية وروحية وجسدية، حيث شكلت عنصراً مهما من عناصر الجمال 

عراء وهم الذين يعشقون الجمال والحياة، إلى المرأة كمصدر نظر الشّفي الحياة، وقد 
  .)2(عري عندهممن مصادر الإلهام الشّ

 لهام، فقد نالت حيزاً كبيراً من شعره،إوالمرأة عند قيس لفته مراد، مصدر   
مهماً من محاور شعره الأساسية، وامتزجت هذه التجربة بالعاطفة  وشكلت محوراً

والحنين إلى مكان  ،والحلم ،كالحزن ،في ثناياها محاور أخرى تعالقت معها لتضم
ما د ينقل عاطفة مفردة بسيطة، وإنّعلم ي عر الذي يعبر عن الحبالشّ"ن لأ الطفولة؛

، فنراه يقول في قصيدة )3("ينقل غابة متشابكة الغصون من العواطف والمشاعر
  ):الحورية(

  

ــا أروع ــرأة ي ــاع ام ــا ش   ررآه

قد  ـ كـان  يؤمن ـ أن  هاصـاغَ  اًرب  
  فأفلتـتْ  نـانِ يداه كـوى الجِ  تحتْفَ
ــفَ لــمتها  ذاك ــاجِ(أس ــأم) نان اه  

  

  
  

 ـ كـلِّ هـا بِ بِ مالَرأى الجفَ فَصاته  
هي ـو  ح ـ دها تكفيـه  ـع  ن آياته  
ــح ــ ةٌوري مــضِن ب ــوريح ع اته  

 ـنعذكرى لِ ى االلهِم  ـفـي ج  نات4(ه(  
  

                                                             

مؤسسة ، الشهباء، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب، )م1986(، أحمد فوزي، الهيب )1(
 .290ص، بيروت، الرسالة

سالة ر، م2000- م1921، المرأة في الشعر الأردني، )م2000(، محمد حمد االله، المناصير )2(
 .2ص، جامعة اليرموك، ماجستير

     عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة،  ،اتجاهات الشعر العربي المعاصر، احسان، عباس )3(
 .175ص  ،الكويت

 .44ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )4(
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  البيئة التي نشأ فيها الشّاعر، بيئة محافظة تقوم على أساس المودة إن ،
علاقات الحب، تكون فيها مبتعدة عن  نإبين الآخرين، لذلك ف والألفة، والمحبة

فة المادية أو الجسدية، حيث تكون سامية ترتفع عن الغريزة، فنراه يقول في الص
  ):في وقتها ليلى التي لم تأت(قصيدة 

تُ قدـ عانين  ـوى مـا أُ في اله  انيع  
  

 ـ   ولكـن ...ليلـى  أنـت و...يسأنا قَ
قُ مــا تلاقــتْ يــرِعلــى غَولــوب  

 ـ لا الأحاسـيس  هانفس .. ـإذ ي  حس  
  أدرى حــننَ .. هوشــم بحــ كــلُّ

  

  
  

  يســاني لِمــا فــ منــه ذوقينوتَــ

نا غَقُشْع يـر ع شـق الزمـانِ  ذاك  

يـ  لتقي اليوم  ـفـي اله  قانِوى عاش  

انتمـا  العاشقونـ .. همء  لا الأميان  

 ـ ي أعماقذي فبالَّ 1(ن هـوانِ نـا م(
  

  

  جاذب الذي يربط ما هو ذلك التليس قوام الحياة البشرية وحسب، وإنّ الحب
الذي تتنحى فيه  عند الشّاعر هو ذلك الحب أروع الحب نإبين سائر الكواكب، و

وه حلاوة مؤيد لتحل محلها مناجاة الروح، الذي يرى فيه فة الجسدية جانباًالص
، فهو كالكتاب المقدس لدى الأديان، حيث ، ومرارة الهجر وصلاًالوصل هجراً

  :يقول
ــ أروع الحــتحالَ ب ــا اس   ووهذَ م

أَورـوا ف  ي حالوصـلِ  لاوة ـه  راج  
واستعـار  ـوا م   ـنَ لِّن كُ سيـلٍ لَ مة  

ــتْمغَ ــي قُ س ــوبِف ــأفَ مهل تْافَض  
ــاراتُ ــهلّكُ فالحض ــا في ــمب( ه   س

  

 ـدى وففي الليالي نَ   ـ بحِي الص    لاطَ

ورـأوا ف  ي مرارة جـرِ اله ـو  لاص  

  ىذلَجــ النســائمِ دفــي يــ ةًيشَــرِ

 ـالع كتابِلِ  ـفَ والعشـق  اقشَّ لاص  

)2(تلـى ي آيهـا حيـثُ   والحب) االله
  

  

  إن الرومانسي الذي ظهر في شعر قيس لفته مراد كان حباً طاهراً  الحب
ية أو المتعة الجسدية، وكان في الأغلب ينظر إلى المرأة وعفيفاً لا ينشد اللذة الحس

عراء فالشّاعر كان أحد الشّ. بشيء من القداسة، والشيء الذي لا يمكن خدشه
أة ملك هبط من السماء، أن المر" يرون سيين؛ ذلك أن أكثر الرومانسيينالرومان

                                                             

  .14ص، من شعر قيس لفته، مراد )1(
  .174ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
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يطهر قلوبنا بالحب، ويرقى بعواطفنا، ويزكي شعورنا، ويشجعنا على النهوض 
تقول (، حيث نراه يقول في قصيدة )1("ياسية والوطنيةبأعباء واجباتنا الخلقية والس

  ):صفني
  

 ـونَد نلكو .. فنيص تقولُ   لٍزما غَ

أحلى القصتَ ائدبغي ع نـد  رهاشـاع  

  

  
  

مري كلُّشاعها في و ـصـف    لُزها غَ

أحلى القصائد .. لكن يـالخَ منع  لُج  

  

  :ويستمر بقوله
ــ وأروع ــوأعذُ أحــلاه.. عرِالشِّ هب  
 ـونَد نلكو..  فنيص تقولُ   لٍزما غَ

  

  ما قاله في جمالِ المـالكَ .. رأة    لُهِ

 ـلا ي لاوتهلا حبِ فُوص ـالع  2(لُس(
  

  

هي التي ، إن أروع قصائد الحب والغزل: هنا أن يوصل فكرة مفادهاأراد الشاعر 
  .ذلك لأنها تصدر عن خبرة وتجربة، تصدر من الشّاعر الكهل

  إن الحقيقي والمثالي مبتعداً عن المادية،  الشّاعر كان دائم البحث عن الحب
دها، التي المرأة النموذج التي كان يحلم بها وينش، فجاءت صورة المرأة في شعره
  ):وراء ملامح امرأة( يشتاقها قلبه، إذ يقول في قصيدة

  فــي ثُحــأب نينســ ثــلاثُ
ــتُطَ ــدتب روبد ويـــ   نالـــ

  ـمـــا كنـــ أزقـــةًوجبـــتُ 

وراء ــحِم ــ لامـــ   أةرامـــ

  

  ــو جــ وه ــ .. اسِالنَّ أرصداه  
ودرب ــوق ــأب الشــ   دهاعــ

  هادهــوأع.. هــافُرِعتُ أـــ
ــلُّأَ ــالع ظـ ــأنْ رمـ   )3(هادشُـ

  

قد استطاعت أن و عر في نفسه،والمرأة محطُ اهتمام الشّاعر ومؤججة الشّ  
تلهب الإحساس العارم في نفسه، فقد كان لها حضور بارز ومميز في أغلب 

التي تمكن فيها من الكشف عن شخصيته ) ذاكرة العشق(قصائده، كما في قصيدته 
باب بعدما أخذ العمر منه بالتقدم الشّ المتعلقة بالمرأة، والرجوع بالذاكرة إلى أيام

من أيام صباه، إلا ملامح وجوه الجميلات وأسماء  يئاوالنسيان فهو لا يتذكر ش
                                                             

 .191-190ص ، بيروت، دار الثقافة، 1ط، الرومانتيكية، )ت.د(، محمد غنيمي، هلال )1(
  .94ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
  .68ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )3(
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فمن شدة تعلقه بالمرأة وعشقه لها يكاد ينسى ملامح أطفاله ولا ينسى ملامح . حبيباته
   :حيث يقول. حبيباته

 ـرذاك الأحيـانِ  عظـم ي منونُخُتَ يت  
ميلاإلا الجت ممن عـفي خَ شن    يدلَ

أنسى مـ لامح   ـأطفَ ارِغَالي الص لاو  
السـتينِ  ةَذاكـر  كأن  مـا حظـتْ ف      

 ـحيدي وواعى مى لأنسحتّ   اجيات  
فهن أقرب مـ ن ذات  يي إلـى ذات  
أنسى مما زالـتْ  لامح ـم    ياتعانَ
سوى وجوه وأسماء الح 1(بيبـات(

  

  

، المعاناة التي جعلته )الزوجة(الشّاعر بمعاناة قاسية مع المرأة  مروقد   
عري، الذي أذاب روحه وأكل وعي نشوة الحياة يصطدم بواقع يدفعه إلى الخيار الشّ

وتجليات المسرة، الأمر الذي جعله يعود بذاكرته إلى أيام صباه، حتى كأنه يشم 
   :في دروب مدينته، حيث يقول عطر الصبيات حين يمررن

 ـ دربٍ في كـلِّ  مازالَ ن مـدينتنا م  
 ـ وقَوفَ  ـ جـاجٍ ز وحِلَ ن نَم ناوافـذ  
ــ االلهُ ــاميي ــيميرح و..  رحم أي   ن

  رتـي ذاكرآتـي و م ما بـين  يا ليتَ
  

 ـ اتالصـبي  طرِع ميمشَ   الحييات  

  دياتنَــ أصــباحٍ أنفــاسِ هــاثُلُ

 ـ أبقتْو بايص التْنَ لي صبابيات  

وفَ يجةًش ثـلَ أراهـا م 2(رآتـي م(
  

  

  لقد أحب الشّاعر العديد من الفتيات، وقد صرح بأسمائهن، فقد أحب 
، حيث نراه يقول في محبوبته .....)غصون، وصبح، وعادلة، وجنان، وليلى، و(
  ):لعيني صبح(في قصيدته ) صبح(
 ـ ي ألـفَ هـد أُ" حبص"ينيعلِ بحٍص  
  لمــا هــا بــالنورِ عينُ نعمتْــلِ
ويــبح ــلُّ ص ــاًمهرج روضٍ ك   ان
ويــ صــبحعالأزهــارِ الم عــراًس  

ـ تكاد   ـ طيـر ي رى العبيـر تَ   وقاًشَ
ــقُوي ــ عتن ــالنَّ ــفقاً خَدى شَ يباًض  

  بِرــي عي  ــد ــتَق ــاحبالأَ حوشَّ   يق

يـ لُّط  الصـ بح    طـاحِ رقي البِشَ

  احِملســـلو طـــاءبيـــراً للعكَ

ـ ن الألوانِم  ـف   ـ لِّي كُ   واحيالنَّ

عـلى م   ـ عاعِتنِ الشُّ بنـاحِ لا ج  

 ـدمعِ الهكَ  ـ زفجرِ أو نَ راحِالج  
                                                             

  .54ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
  .54ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
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ــتُ الصــبح ــ رأي ــريٍ ةَلوح   عبق
  

)1("صـباحي "إلى باحالص   فأهديتُ
  

  

  ):إلى غصون(في قصيدته ) غصون(وقال متغزلاً في محبوبته 
ــغُ م ــون ــانِ االلهِن جِص ــ ن   ىأدنَ

ـوع  م ينالخُ يـونِ ن ع لـد  ىأشـه  
وحم ن طُلم رضِالأَ يـوف يغـرِ ي  

  

  
  

ـوأج  صـونِ الجنتـينِ  ن غُنى م  

وـلَأح  ـورِى م  ـداً م   ـ لِّن كُ ينِع  
و ْ  ـ لـيس لكن لمبِي س 2(اليـدين(

  

  

ابقة سواء كانت الأسماء الس، اعروعلى الرغم من كثرة العشيقات في قلب الشّ
طائر (حيث يقول في قصيدة  واحدة منهن، بحب ظَإلا أنه لم يح، حقيقية أو مستعارة

  ):الحزن
صـ انيتُدقيني ع  م ـ ن ألـف  حب  

أَ لمجد ن تُمنيحب .. ـ قْذُأَ لم    طَعـ

 ـو .. وسـمٍ م مر بي ألـفُ  لاليس  
شاعر العشق  مـا التـذ   والمعانـاة  

  

  أنِّ غيري ونَى نتُذي كُي الَّحدأُع  
  جنـى ى وتُرجتُ ينح واعيدالم مـ
  دنــىالجنــي أَ يــانعو غــاتٌفارِ
ــقذ  ــا  بعش ــه أو تهنّ   )3(حيات

  

وهذا مما يثير  ر من قصيدة،غيفي ) الزوجة(ب الشّاعر المرأة وقد خاط  
رها حيث يظهر في شعره متعلقاً بها تواقاً إليها، فبعد انفصالها عنه، يذكّ الألم،

ها على نفسهما، بل عاشا اقطعي عاشها معها، وبالعهود التي باللحظات الجميلة الت
  ):عانيت مني واسترحت(وكأنهما توأمان، حيث يقول في قصيدة 

عـــشـــنا مكَـــاً نَعد مـــاالز  
ــالأمسِ كُ ــت أَبـ ــليفَنـ   يتـ

  مــــونا الهمقاســــيامــــا تَ
ــفُغَرفَ ــزي قخُ يـ ــاطعبـ   تـ

ــلْ ــتُخ ب ــ ل س ــك ـــ وفَأن   تَقْ

 ـفَنِ     ـواك ومــا لَـ   يوانلا لَـ

 ـ كُ بلْ ج زءاً نـت ـن كيـاني م  

 ـــكَمـــمنا الأَمـــا تقاسانيم  
ــأسونِ  ــائي ج ك ــانِرعم   ت

ــ ــلَ ينمستَـ حدــ ي إن   يوانطَ

                                                             

 .44ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
  .7ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
  .83ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )3(
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ـــرحه منـــاك ـــوضنام  

  

وأنـــا و1(مـــانِوأالت أنـــت(  
  

    
  كوىالشّ 3.1.1

وهي بعد ذلك ، عر الوجداني العميقفن من فنون الشّ "هي، الشّكوى الشّعرية  
نتيجةً للحياة الاجتماعية ، عراءلاتساع نطاقها بين الشّ، المتجددعر لون من ألوان الشّ

وهناك فرع من ، وبخاصة شكوى الزمان أو الدهريات، القاسية في ذلك العصر
واختفاء المعروف بين ، وندرة الوفاء، والأصدقاء، فروع هذا الفن شكوى الأهل

  .)2("الناس

ادقة تقوم أساساً على عاطفة ص"و ،ما هي إلا انفعالات نفسية والشّكوى  
 .تحيطها نغمة الحزن والأسى، تصدر من النفس الإنسانية، )3("الشّعور بالحرمان

ه التي تكلاومش، وأحزانه المؤلمة، المكنونة كذلك هي تعبير عن آلام الإنسان
  .يواجهها في الحياة نفسية كانت أو اجتماعية أو سياسية

أثر كبير في ، الشّاعر قيس لفته مرادكان للغربة والحرمان اللذين عاناهما   
الذي تمثل في شكواه ممن ، هذا النمط من الشّعر، إذ ترتب على هذه المحنة، حياته

  . ألحق به الأذى والظلم

فهو لم يقف عند حدود ). المرأة(، كوى لدى قيس لفته مرادإن من بواعث الشّ  
 .والمرأة الابنة، ة الزوجةبل تجاوز ذلك عندما تحدث عن المرأ، العاشق المحب فقط

  :من ذلك قوله

  أو كُـن سـهادي  .. كُن غَفوتي     أو كُـن ضـمادي  .. كُن مـديتي  

                                                             

 .30ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
، بيروت، عالم الكتب، فنون الشّعر في مجتمع الحمدانيين، )م1981(، مصطفى، الشكعة )2(

 .69ص
مجلة جامعة أم القرى لعلوم ، الشكوى في شعر ابن نباتة، )هـ1430(، وئام محمد، أنس )3(

 .159ص، العدد الأول، اللغات وآدابها
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ــاً  حلاف ــن ــدى.. كُ ــن نَ   أو كُ
ـــ   ــك الحبيـ ــلا عطاءيـ   فَكـ

  للــــ.. أعطيتَنـــي للـــريحِ 
ــا  ــن دونِ مـ ــي مـ   وزعتنـ

 وقس ـ .. في أَلف    كنـتُ سلــ

ــا    ــذا الكس ــتري ه ــن يش م  
 ـ  ــ ــوب الضعي أي ــبر ــا ص   ي

  

ــادي ــي وِس ــر ل ــيف يعطِّ ص  

 ــواد ــةُ الج بــا ه ــب كلاهم   ـ

ــوادي  ــروائحِ والغ ــريحِ ال   ـ
ــادي   ــلِّ الأَي ــى كُ ــنٍ عل   ثَم

ــادي   ــالٍ ين ــف دلَّ ــعةَ أل   ـ
 ــاد ــنِ الكس مــي ز ف ــنحن   د فَ

   العنـاد ـوبأي لـيسو 1(ـف(
  

  

فقد ، ومصدراً من مصادر شكوى الشّاعر، محوراً كبيراً) الزوجة(تعد المرأة   
، في حياته )الزوجة(المرأة عانى من إذ . كوى في شعرهشكلت جزءاً كبيراً من الشّ

وأصبح شعره ، فقد سالت دموعه بين طيات أشعاره، في تجربته الزوجيةولم يوفق 
  :إذ يقول .يكشف لنا ما خفي من شكواه من المرأة

ــذرٍ لــي ــي ألــفُ عفَم ــاح إِذا ب  
ــطَرمتْ  ــا اض ــالبراكين إِذا م   فَ

  ـكرحج كُـني نم   هـلُعفـي أض  

  

  نيني لكح نـي  ..  عأَلَم ـنع أو  

  بِــالحممِ.. قَــذَفتْ أعماقَهــا  

)2(كيفَ لا يشكو انـدلاع الضـرمِ  
  

  

  :إذ يقول، على أيام عمره التي ضاعت مع زوجتهفنرى الشّاعر يندم 

 ــام ــيعتُها  أي ض ــك ــري بِ   عم

ــب أحــداثها ــتُ أدرِي غَي ــو كُن       ل

ــا     قتُهمِ فَرهــو ــي دروبِ ال   وف

ــرك أنفقتُهــا ــتُ علــى غَي )3(كنْ
  

  

وقرر ، فتدور حول معاناته في غربته بعد أن ترك بيته، وأما شكواه لابنته  
يشكو فيها  )إينانا(إذ يقول في قصيدة موجهة إلى ابنته ، العيش وحيداً في الفندق

  :هوطال الفراق بينه وبين أبنائ، بعدما نال منه الكبر والمشيب، حاله

ــيكُم  ــف آت إل ــيمِ الخَري ــلَ غَ   قبلَ برد الأَنـداء عنـد الغُـروبِ       قب

                                                             

 .8ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
 .38ص، أغاني الحلاج، مراد )2(
 .32ص، أغاني الحلاج، مراد )3(
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 ـ     قبلَ عود الخطّاف وهـو يلُـم الـ

  والراحـة فءإلى الـد اجةي حأنا ف  
ــداه ــاً م ــرون عام ــاً عش   إن درب

  في الهزيعِ الأخيرِ من ليلِ عمـري 

  

 ـ   هـوبِ لِّ جيئـة وذُ ـعشَ في كُ

ــيبِ  شالم ــرد ــى وب الأس ــد   بع

  دون جدوى تُجنى لَشَـر الـدروبِ  
ــبِ  ــمٍ رهي )1(أدرك الآن أي حلْ

  

  

واقع فقد اصطدم بال، يملؤها الحزن والأسى، عاش الشّاعر حياة مظلمة قاسية  
فقد تولدت لديه خبرات عميقة عن  ،المجتمعه نصفلم ي، المشاعروزيف ، المظلم

ومن خلال ، واحتكاكه بهم، المجتمع والناس من حوله من خلال تعامله معهم
 .عريةوعلى نصوصه الشّ، فعاش تجربة مريرة ألقت بظلالها على نفسيته ،اغترابه

  :إذ نراه يقول

ــاً  ــاً فَيوم ومــتُها ي ضــوِ استعر   ل

  

)2(رأيتَ سـوى العقـيمِ   حياتي ما  
  

  
  

بسبب كثرة الهموم التي ، اعر إلى تمني البكاءكوى بالشّويصل الحال والشّ
  :إذ يقول، ألمت به

ــد ــي سعمد بــينــي وفْنج بــين  
  أُمـزِقُ صـدري  .. أتَمنّى أبكـي  

 ـ    فَهو من أضعف القُلـوبِ وإْذ يشـ
      أَنـا أدرى مـنكم بِـه فَهـو قَلبِــي    

  جـــارةٌ لا تنـــدح قْلَـــةٌ؟ أمم  

  ــود ــا لا ي ــؤاد أود م ــن فُ ع  

    لـدغبـةً لأبكـي جبِـي ر ـعر  

)3(هذَا المستضعفُ المسـتبِد .. أنَا
  

  

اعر يتناول هذا النوع من الشّعر هو إخفاقه ولعل من البواعث التي جعلت الشّ  
المرموقة التي يرتضيها وسط وشعوره بأنه لم يكن بالمنزلة ، في تحقيق طموحاته

  ):شطران هذا القلب( إذ يقول في قصيدة ،مجتمعه

 الشّعراء الــْ .. ما يملك لكماذا يم  

  لا يسمع الموتَى القَصيد ولا اعتنَـى 

    اءيحِ والأصـدالـر غَير ـشعراء  

بالشّعرِ م  ـاءالبؤَس ـنم وليح ن  

                                                             

 . 37ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
 . 25ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
 . 55ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )3(
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  ما حن للأحيـاء والمـوتَى امـرؤٌ   

  قيثارةٌ مـا اهتـز مـن وتَـرٍ بِهـا     

  أوجــاع كُــلِّ المتعبــين مــواجِعي

  يلةُ الصيف التي مـا أمطـرتْ  أنا ل
  

  مثلي ولا أعطَى امـرِؤٌ كَعطَـائِي  

 ــماء ــفَ س ــز أل نِ إلا هــز   للح

  وشــقاء كــلِّ المــرهفين شَــقائِي

)1(لكن سلِ الأزهار عـن أنـدائِي  
  

  

التي كدرت ، فهو أسير أعوام عمره ،تقدم العمر بهويشكو الشّاعر كذلك من   
من  إذ نراه قلقاً ،والغربة الروحية والمكانية ،مشاعره الذاتية المصاحبة للشيب والكبر

قد بدت تطفو على  هورواسبالماضي ويبدو أن تراكمات  ،سن الستين وما بعده
  :إذ يقول، فليس له إلا مواجهتها ومصارعتها، وتعاظمت في عينيه، مخيلته

ــا  ــي معاوِلُه ــرِب بِ ــتون تَض س  
ــغائرها  ــاءتْ ص ــا ش ــتْ كَم   نال

ــدها  ــي ي ــامِ ف ــةُ الأرقَ ــا لعب   أن

ــديتُها   ي ومــام ــرح أي ــا ج   أن

  واسألْ جِراحـي سـوفَ تُبصـرني   
  

ــري أُنا    بــى ك ــا عل ــلُهاوأنَ ض  

ــا  ــتْ جلائِلُه ــا نال ــعافَ م   أض

ــلُها حاصها وتســمــا فَضــلُ ق   أَنَ

ــبراً   ــا ص ــا.. مقتولُه لُهوقات  
ــائُ ــرحٍ إذْ تُس ــلِّ ج ــي كُ )2(لهاف

      

وكأنه جدار ، أنها معاول تضرب بهيشبه الشّاعر هنا سنوات عمره الستين ك  
لكنه في النهاية مهما صارع وقاوم ، رباتيقاوم هذه الضرباتوناضل هذه الض ،

  .سوف يتهاوى ويستسلم للموت الذي لا بد منه
  

  جتماعيةالقضايا الا 2.1
  المدينة 1.2.1
عراء العرب على مر اهتم الشّعر العربي، وقد ظهرت المدينة في الشّ  

لكنها لم . )3(وغيرهمالنابغة، وحسان بن ثابت، والأعشى، : العصور بالمكان، مثل
                                                             

 . 11ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
 . 103ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
جامعة ، ماجستيررسالة ، حياته وشعره، حيدر محمود، )م1997( ،محمود فهمي، عامر )3(

 .96ص، مؤتة
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تكن موضوعاً مستقلاً في الأدب الغربي إلا عندما ارتبطت بمنجزات القرن 
نبرة : ر عن صلته بالمدينة بنبرتين أساسيتينعر قد عبالشّ" نإالعشرين، حيث 

، لكن نبرة الهجاء كانت هي النبرة الأبرز خاصة بعد ظهور )1("الهجاء، ونبرة القبول
  .وتطور التقنية الآلة

  الشّعليها حد الموضوعات التي عرج أموضوع المدينة  إنابق،عراء في الس 
من الوعي المتزايد بالمكان في رؤية الشّاعر المحدث، وتنبع أهمية  نشأ أصلاً" والذي

للعمل أمام الشّاعر والناقد على السواء،  صالحاً هذا الموضوع من أنه يوفر أساساً
جرب في بيئته المادية المعقدة المتشابكة الأبعاد، والناقد يقرأ هذه فالشّاعر يرى وي

من الحياة بفحص سماتها ومعالمها  خاصاً إليها نوعاً معيداً) القصيدة(الرؤية 
من الظواهر التي يمكن ملاحظتها "لكنها أصبحت . )2("وعناصرها الأساسية الفعالة

  .)3("للتأثير الغربي نتاجاًفي شعرنا المعاصر، والاهتمام بالمدينة جاء 
  الاهتمام ب ظاهرة إنبين البداوة  راعالمدينة ليست إلا تعبيراً عن الص

عراء والمدينة لا يعني مقتاً دام الذي يحصل بين الشّالص نإو. )4(والحضارة
  .)5(للحضارة، بل هو تعبير عن عدم الألفة التي يعيشها الشّاعر في البيئة الجديدة

ما قيل في المدينة في شعرنا الحديث مجرد تعبير عن عدم الألفة بين  إنو
ختزال لمعاناة حادة الابسيط وشعراء الحداثة والمدينة، يحمل في طياته الكثير من التّ

  .)6(في قيمه ومقاييسه زلزلت وجدان الشّاعر الحديث وأحدثت ارتباكاً

                                                             

دار الشؤون ، دراسة نقدية، عريفي حداثة النص الشّ، )م1990( ،جعفرعلي ، العلاق )1(
 .162ص ، بغداد، الثقافية العامة

 ،الكويت، 3ع ، 19مجلد ، عالم الفكر، الشاعر والمدينة) م1988( ،محمود، الربيعي )2(
 .13ص

قضاياه وظواهره الفنية : العربي المعاصر الشعر، )م1994(، عز الدين، إسماعيل )3(
  .279ص ، القاهرة، 5ط ، المكتبة الأكاديمية، والمعنوية

  .264ص ، الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،محمد العبد، حمود )4(
  .112ص ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،إحسان، عباس )5(
 .264ص ، المعاصرالحداثة في الشعر العربي ، محمد العبد، حمود )6(
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ما يخاطب إنَّ -ته وصباهمدينة طفول -)مدينته(والشّاعر حينما يخاطب المكان 
فالعلاقة التي تربط  " ،واشتياقاً وهياماً وحزناً كل ما حوله فيتنفسها وينفثها حباً

يفصله عن  ن هناك فاصلاًأالشّاعر بالمكان هي الذكريات والتأملات، وعندما يشعر ب
  .)1("المكان، يبدأ يتوسل به ويناجيه

أن المكان المرتبط بوحدته  الإنسان يعلم غريزياً إن):"جاستون باشلار(ويرى   
مكان خلاق، يحدث هذا حتى حين تختفي هذه الأماكن من الحاضر، وحين نعلم أن 

المكان الذي ينجذب نحوه  إن) "باشلار( قولكذلك ي. )2("المستقبل لن يعيدها إلينا
فهو مكان قد عاش . ب، ذا أبعاد هندسية وحسلا مبالياً الخيال لا يمكن أن يبقى مكاناً

وخاصة أنه . فقط، بل بكل ما في الخيال من تحيز ةموضوعي صورةب ليس فيه بشر
  .)3("يملك جاذبية في أغلب الأحيان وذلك لأنه يكثف الوجود في حدود تتسم بالحماية

يلفت  وجهعراء المعاصرين بفالمدينة موضوع قد فرض نفسه على الشّ  
نه يسيطر على إبحث عن شاعر معاصر لم يطرقه، بل النظر، بحيث يتعذر علينا ال

نتقل مع اعرية، وعراء، فتسلل إلى معظم قصائدهم على مدار تجربتهم الشّبعض الشّ
  .)4(عراء في تطورهم من الرومانسية إلى الواقعيةالشّ

عراء الذين شكلوا المدينة بفعل خيالهم والشّاعر قيس لفته مراد من الشّ  
من شعره،  واسعةً حيث احتلت مساحةً من أنها مسقط رأسه،على الرغم  عري،الشّ

ورة الحقيقية الانفعالية التي يعيشها وجسدت دلالات وأبعاداً نفسية تعكس الص
   :الشّاعر، حيث نراه يقول

ــ ــا م ــ ن أورأن من بــا ح   نــينٍقاي

ــ ــقْا بأنَ ــي ــ اقا العشّ   عراءوالشّ

ــ   حــترجِتَ ين ــةَ عس   أور الطفول
  هوريــالي الــدن اللّمــ ذَخَرتْهــا

                                                             

 .36ص ، مؤسسة حمادة للدراسات، جماليات الأسلوب والتلقي ،)م2000( ،موسى، ربابعة )1(
وزارة ، دار الجاحظ، غالب هلسا :ترجمة، جماليات المكان، )م1980(، جاستون، باشلار )2(

 .  47ص ، بغداد، الثقافة والإعلام
 .37ص ، جماليات المكان، باشلار )3(
سلسلة عالم  ،عر العربي المعاصرالمدينة في الشّ، )م1995(، مختار أبو غالي، علي )4(

  .12ص ، الكويت، المعرفة
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ــو ســأحك ــى الح ديكي لَ ــاكَأحل   اي

  

أنا عندي م نها الكثيـر  1(الكثيـر(  
  

  فالشّاعر هنا من شديفخر )الناصرية(ه وعشقه لمدينته، مدينة طفولته ة حب ،
وتاريخها ) حضارة أور(بها ويعود بنا إلى تاريخها العريق إلى الحضارة السومرية 

 :التي يطلق عليهاعليه السلام، ) إبراهيم(الزاخر، المدينة التي ولد فيها نبي االله 
لعراقيين من هذه المدينة عراء والمثقفين ان أغلب الشّمدينة العلم والآداب، ذلك لأ

   :يقول في ذلك. العريقة
من ع أور هـد  إلـى أيام نـا بيـتْ ق  

 ـمنهـا فَ  اتُبوى النّحتّ هي  ضـاحةٌي  

ـ لـتُ ذا ما قُالي إِغَلا أُو  من ب لـدي  

  

ــةَ   ــنِ مدين ــوالح والآدابِ الف   مِكَ
جةٌديد من ضواحي أور ـف  ي القمِد  
 ـ وانينِالقَ لُّكُ 2(مِظُوالـنُّ  انِوالأدي(  

  

بكثرة المقاهي والمنتديات الأدبية، التي يرتادها ) الناصرية(حيث تشتهر مدينة 
  :في ذلك يقولوالمثقفون والمبدعون، 

  ىنتـد م يـت ب كـلُّ فَ هتَجاتّ حيثُ

 ـق كـان  أيالـر  لافُى اختحتّ ةًراب  

  نااتَتَولــم شَــ ..انَــرم نافضــ مكَــ

  

  للسامرين .. ـو   ـم لُّكُ قهـى م  ربد  
مِكَو اختلاف  يـراً خَ كـان يـح  مد  
كْفي شُنـاقَ ر .. ـقَ أو  صي ـيد    )3(دنقَ

  

وكثيراً ما نجد الشّاعر قيس لفته مراد يتغنى بمدينته، رابطاً شعره بتاريخها 
   ":يا أخت أور"الحضاري وأمجادها، من ذلك قوله في قصيدة 

ــتَ ــا أخـ ــكح أور يـ   أور بتـ
  عطــــنقَتَ لــــم ةٌولَموصــــ

  ـريــــدار النيلــــى مــــعفَ
وــلُّي ــم ظـ ـــشُي راثٌحـ   ــ

  

  أمجادــا ع ــهـ ــر العبـ   ورصـ

ــا و ــي الأرضِمنه ــورالج ف   س

ــ ــلُّي نِـ ــاع ظ ــ ورن يدور  
ــتُ بضــةٌوقَقُّ ـــ ــي الب )4(ورذُلق

  

  

                                                             

 .49ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
  .150ص ، رأحلام الهزيع الأخي، مراد )2(
   .125ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )3(
 .9ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )4(
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الحضارة  غنتْإلا امتداد لذلك الإرث الحضاري، فقد أ) الناصرية(فما مدينته 
، ويعبر عروالشّ االسومرية الثقافة الإنسانية، من خلال منجزها في الكتابة والموسيق

فالمحراث هو رمز . الشّاعر عن ذلك في البيت الأخير، الذي يعبر عن الاستمرارية
  :قولللعمل واستمرار عجلة الحياة بالتقدم، والبذور هي رمز للنماء والعطاء، إذ ي

ــرةٌو ــحظُم أثيـــ   ةٌوظَـــ
ثَـــرِوـــت حضأُ ةَارهـــاخت  
ــرِو ــاهم تْثَـ ــالمٍ جبـ   عـ

  

ــا نَ   ــا إلا الأَالَمـ ــرثهـ   يـ

ــرِو ــتُ تْثَـ ــورلا ي اًراثَـ   بـ
ــ حــأَ ..ر يلٍص.. مــتنير )1(س

  

  

، وأدرك عناصرها فأعطته صورة  هاوتفاعل مع بيئتهبفقد تأثر الشّاعر 
ساعدته قدراته الخاصة على الخلق معبرة تعبيراً دقيقاً لواقع البيئة الجنوبية، وقد 

الشّاعر والإبداع، في الكشف عن هذه الص ور، والمعاني الجميلة، التي تدلُّ على أن
  : إذ يقول. )2(ابن الجنوب

  قارورةُ العطـرِ القـديمِ تَعطّـرتْ   
  ويمر من أسوارِها زمـن الهـوى  
    ةقَصـيد تى لِـيحفظَ ألـفَ ألـفح  

ــي  ــردي ف ــس الب ــوارِهيتحس   أه
  ويحس ما يهِـب الصـبا لشـبابِها   

  نَّهـا ومنابِتُ القَصبِ النّـدي لَـو ا  
ــا  ــالي كلُّه ــاتُ اللّي   وروتْ حكاي

  

  طُيوبهـا  ات أور بِهـا وعشـن  ملكَ  
  فَيحــب طيبتَهــا ويعشَــقُ طيبهــا

ــيبها   ــقَها ونَس ــي عش ــا يغنِّ لم  

ــا  ــس وجيبه ــى يح ــا حت   خفقاته

 سحيها  وـيبـابي شالتَّص هِبما ي  
  نَطَقتْ روتْ لك شَـوقَها ورغيبهـا  

)3(قصصاً تَمنَّتْ شَهرزاد ضـروبها 
  

  

حضارة ل، فهي امتداد وعظمتها ويشير في قصيدة أخرى إلى قيمة تربة مدينته
  :، يقول في ذلك)جلجامش(، فمدينته خالدة كخلود )أور، وملحمة جلجامش الخالدة(

                                                             

  .20ص، العودة إلى مدينة الطفولة ،مراد )1(
، مجلة جامعة ذي قار ،المدينة عند قيس لفته مراد، )م2010(، مصطفى لطيف، عارف )2(

  .23ص، 5المجلد ، العدد الخاص
  .91ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )3(
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هثُ .. شمم  هـفَ .. شـم  هو ط يـب  
ــمــا فَ كــلُّ   هيــبظــيم مه عوقَ

  يــالياللّ يذللأمــسِ هــ دادوامتــ

فكــأن الزمــان ــ لــمينقطــ عوي  
الح كايا نفـس كايـا الح.. جلجـا و  

  

 ـ .. رابلا تُ   هذا الأد يـم  الحبيـب  
ــمــا تَ كــلُّ ــه كَ   هــوبو ريمحت

ــداد ــ لأور وامت هــوب   ذا الجن
 ـي لمو ماً مِفص  الوشـيج الع جيـب  

  )1(مهيبالَ القوي جلجامشُمــشُ 
  

لطبيعة، والطبيعة لاشك أنها اجمال ويتغنى الشّاعر بمدينته بما فيها من   
قيس لفته مراد للجمال نابع من  التجسيد الحي للجمال ومصدر من مصادره، وعشقُ

ن لهذه أوك ،تجربته النفسية، وهذا يرجع إلى الإحساسات الجمالية التي يتمتع بها
وما فيها من  ،الإحساسات الأثر العظيم في استظهار القيم الجمالية متمثلة بالمدينة

من ذلك قوله في و، ........)النخيل، والهور، والقصب، ونهر الفرات،(جمال 
   ":أميرتي"ةقصيد

  إكليلُها قصب...أميرتي                     
  ...طبخلِ والروبيتُها تحتَ ظلالِ النَّ            
  في الأصيلْ الهورِ ياهم حيثُ            
             ذوبوالذّم ن الياقوتْبه..  
      *******  
  راتْدها الفُوالِ ... أميرتي            
            لدى النّ وأمها أورسب  
  ...طفلةُالأميرتي             
            ها قَعمرونَ رنفٌي من السنين  
            وتَ زلْتَ لمبالَّ هيم2(...لعب(  
  

             

                                                             

 .35ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
 .73ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
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ها ننطق الأشياء الجامدة حوله حيث أنسأوكثيراً ما نجد أن الشّاعر قد   
المخاطبة في أنها مبالغة وغلو وابتعاد وشخصها وبثها لواعج مشاعره، وتتجلى هذه 

، جاعلاً )1(عن الواقع، ولكن الخيال الشّاعري الفذ هو الذي يساعد على إنطاق الجماد
ه واشتياقه، ويضفي عليها ما يشتعل في صدره يبثها حب .من مدينته، حبيبته وعشيقته

  ):صوت مدينتي(من ذلك قوله في قصيدة ومن الوجد، 
  ماًلُيا ح ..الأهوارِ يا ابنةَ .. أميرتي

وتَسمعتُ صك .. لكن دون ـم  وجدة  
عتابك  الحلـو يحيي نـي حرثُنـي وي  

َ ذا ما نَى إِحتّ  ـي سزرعما يحصنيد  
  

  
  

 ـدنأُ ي سـ لبـي إلـى قَ  واه  يدنينيو  

  شـجيني وي .. غرينـي ك يتابى عحتّ

تُ شقُّي  يربـةَ أشـواق .. يسـقيني و  
ما ثَنَ وإنـم  ـاً ري يوم  س2(جنينيي(

  

  

مدينته جعل  إذ إنه فقد أبدع الشّاعر في هذه القصيدة من خلال صوره الفنية،
تحول إلى محبوبة تعاتب محبوبها، جاعلاً من نفسه تلك التربة الخصبة، التي ت

وإذا ما نما زرعه وثمره  لأنه تعبير عن الحب، يحرثها ويسقيها ويحييها هذا العتاب،
  :ويستمر بقوله. هذا الحب والاشتياق) مدينته(سوف تجني محبوبته 

  لـي  عترجِ ي سوفَعنّ ناءيتَمهما تَ
جفُتَ .. طايايِتنسى عيون .. تُونكرين  

نا كلَّميعاد حيـثُ  .. ينٍح نـي تطلب  
   

  ينـي طمن وري ون نُم ما أنتَفإنّ  
ومكَ لءفيك ـما ج    يـاحيني ر تْفَّ

لا كالمواعيد.. مينٍ إِن ح3(ينِلى ح(
  

  

وبيت الطفولة والأمكنة الأولى  ،الشّاعر حينما يفقد مدينتهالإنسان وخاصة ف
 هيرممأو فقده  ما يسترجعويته الأولى، لذلك يحاول أن ه نه بذلك يفقدإمن حياته، ف

يرجع بذاكرته إلى مدينة أحلامه، كما  مراد خلال الذاكرة، هذا ما جعل قيس لفته نم
  : في قوله

                                                             

 .65ص ، جماليات الأسلوب والتلقي، موسى، الربابعة )1(
 .71ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
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ــيالَ ــلْبتقَ...ه ــن دي فــلِ ى دينتيم  
أَ دينةُمشـتُ حلامي التي ع عبهـا ر  
شبابي فـي طوايـا دروبهـا    ذرتُب  

قَ اسِالنّ جهلُ وما كاندري ينـي هم  
  هـا لَ دجِتَ لم إن الأطيار ولا تصمتُ

  

 ـ يري بِغَ نكُي ذا لمإِ     نـاذرِ  رذْهـا نَ
تُغْوص بها ما صغته مـن م  ريزام  

إون أنلْ لم مـن حقل    رِبـاذ  رسها غَ

وريضائِي بِعنّ اسِالنّ انصرافُ ليس  
ىنَّغَميلاً تَج عـ نده   ـ وقُشَ )1(ريائِطَ

  

  

ما يطرقه الشّاعر من صور فنية متنوعة في قصائده، تدل على إبداعه  إن
وقدرته، فهو يجعل من نفسه نذراً يفدي به مدينته، مدينة أحلامه التي ترعرع فيها، 

ن لم إ، فالطيور تغرد ون لم تعرف حقه وقدره، وجهل الناس له لا يعنيه شيئاًإحتى و
  .تجد من يستمع لها

لحضارتها  وجوده هو نتاج بأنيعتقد  إذفقد تغنى الشّاعر بمدينته كثيراً، 
تقديس النصارى للصليب، كما مدين لها بكل ما يملك، ويقدسها  رثها الثقافي، فهوإو

  :في قوله
ــدينتنا ــلِّ  ..م ــةُ ك ــ وريث   نفَ

ــنحن ــ ف ــموعشُ ــيلاً فَها جِ   يلاجِ
  وباضـــنـــا نُلُمحتُ بتْضـــإذا نَ

ــن ــج ونح نــ ي موسهام.. ــو   اكنَّ
ــدقَنُ ــلُمحا ونَهسـ ــا صـ   ليباهـ

  

  رــع ــا ره لَتْ ــقن ــارا ..اي   وازده

وــن ــا دوعبر نح ــه   دارااراً فُ

ــرتْ ــارا لُحوتُ أو انهم ــا انهم   ن

عــا ح ــطاياه ــص   رااذادا أو بِ

)2(صارىدى النَّلَ ليبِالص يسِتقدكَ
  

  

بل يفخر بمدينته ويفهو باستطاعته . جاعلاً منها مناراً مكانٍ بها في كلِّ فُعر
يجعل من جسده حطباً وناراً لها إذا ما بردت  نمدينته، حي أن يضحي بنفسه من أجلِ

  :كما في قوله ن عطشت يسقيها من دمه،إ، بل سيفديها بقلبه إذا جاعت، ومدينته يوماً
ــنحملُ ــلِّ جهو س ــي ك ــا ف   ربٍد ه

إوــ ن ــدينتُ تْدربـ ــمـ   هدينُنا سـ
  نفدينا ســـمـــدينتُ تْاعـــج نإو

  ونرفع ــد ــى ال ــا إل ــارانيا مه   ن

ــ ــا أجس ــاًطَادنا حله ــاراو ب   ن

ـ  القلوب  أو غاراًلهـا ص بـارا ك  

                                                             

  .66ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
  .89ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
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ــطع نإو ــ تْشَ ســلَّ نفتح ــ ك عرق  
  

وــق ــتُيها لِنس ــارا لَّج تَنبِ )1(ن
  

  

  وبالأخص البيت ومتعلقاته والأسرة  ،العودة بالذاكرة إلى المدينة إن
وحكاياتها، تعيد الشّاعر إلى مواطن الألفة والأمان وتعوضه بحماية متوهمة عن 

يستشعر الخوف والرهبة  خاصة حينالعالم الذي تعتدي ذئابه عليه في كل لحظة، 
 –كما يرى باشلار  –، فتنفتح أمامه )2(منه في كل حين مما يدفعه للحلم بالبيت القديم

بالذكريات  تتيح للحالم أن يدمج القديم جداً...منطقة تتجاوز أقدم الذكريات الإنسانية"
في المستعادة فيرتبط فيها الخيال بالذاكرة، وكل منها يعمل على تعميق الآخر 

فنراه يقول. )3("ورةالص:  
  باحاًدتنا صج بزِخُ ونكهةُ

  وقبو مظلم خلناه مأوى
  جبينيأخالُ نَدى الصباحِ على 

  

  وانِلــى الخــع د الفطــورإذا مــ  

  ــك ــباحٍ هنال ــانِ.. لأش أو لِج  

)4(طُ مثـلَ حبـات الجمـانِ   يساقَ
  

  

  الشّاعر قيس لفته مراد على الرغم من عيشه في وطنه، إلا أنه يشعر  إن
  .إليها أينما ذهب ويحن ،التي يتذكرها) مدينته(بالغربة، لبعده عن وطنه الأصيل 

  
2.2.1 داقةالص  
  تُعد الصلة البشرية، وروعة من روائع التكامل والترابط داقة تعبيراً عن الص

فهي من . ور النبيلة بين الناسبين البشر، وهي من القيم الاجتماعية المثلى ومن الص
الأمور المهمة في حياتنا، فلا يستطيع أي إنسان أن يتخيل حياته من غير صديق، 

  . لأنه بطبعه كائن اجتماعي يرفض أن يكون وحيداً

                                                             

  .90ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
، أربد، دار الكتاب الثقافي، الشعر وذاكرة الطفولة، )م2010(، سامح عبد العزيز، الرواشدة )2(

 .43ص 
  . 37ص ، جماليات المكان، جاستون، باشلار )3(
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  ونظراً لأهمية الصمعانيها، عب عراء عنها ر الكثير من الشّداقة وسمو
ديق الخلوق الوبقصائدهم وذكروا صفات الصوقد تطرق قيس لفته مراد إلى . في

داقة، فتحدث عن أصدقائه ومواقفهم واعتزازه بهم، حيث يقول في موضوع الص
  ):الشّاعر والرواية(قصيدة 
   "ديق والراوية المهندس كاظم مكيالص"  

لا أسميك بـلْ  .. احبيص بيبـي ح  

 نفسـي قريبـا لِ  .. نـي يا قريبـا م  
لا أسميك احبيص .. كم ـ وكم  نم  

  

 ـالص يا صديقَ   لّبا وخ شـيب الم  
 ـ بلْ دانٍ قريـب  ن كـلِّ وأدنى م  

لم تذقْ صحبة 1(القلـوب  صفاء(  
  

  كاظم (ابقة صديقه، وهو الراوية والمهندس يمدح الشّاعر في القصيدة الس
داقات، فهو صديقه منذ خص ليست ككل الصأن صداقته مع هذا الشّ ويرى ،)مكي
با حتى المشيب، وهو الصداقة اتسمت بالنقاء أقرب منه إلى نفسه، وأن هذه الص

  . وصفاء القلوب، صداقة عمرها أربعون عاماً لم تشوه يوماً
  :إذ يقول

ــوِ   إن ــا لَ ــا بينن ــيبم   د خص

  هنا أربعـون عامـاً ومـا شُـو    بين

 ـ أن الفكـرِ  علمتنا أصـالةُ    يحــ

  

ــلُّ   ــاه كـ ــديبِ يتمنـ   ود جـ

ــوبِ  ــا بقطـ ــاً جبينهـ   يومـ
ن فضكر الأديـبِ الأديبِ ف 2(كر(

  

  

، الذي )ماجد علاوي(ويصف الشّاعر فراقه لأحد أصدقائه وهو المهندس   
غربته الحياة وبعدته عنه، ويصف كيف التقى به بعد فترة ليس بقليلة، كما يلتقي 

 رما في داخله من هموم بالسجين بالزائر، فهو من شدة تفهمه لصديقه وتعلقه به، شَع
وأخفى ما  هو دون أن يشكو له، ذلك بمجرد أن نظر في عينيه وإن كابروآلام من 

  :بداخله بابتسامة، إذ يقول
ــي د ــلٌ ف ــرب ك ــهروبِ حتغ   يات
ــا ــن قبله ــم أره م ــ ..ول   هوالتقيتُ

  وعد برروب الأرضِ تُقضى المصائر  
 كما يلتقـي ي  ومـاً سـجين  وزائـر  

                                                             

  .80ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .80ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
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شعرتُ بما في صدرِه ممومـه ن ه  
فمــا بــين عينيــه وبــين شــفاهه  

وكم تْ بسمةمر لـى فـمِ باسـمٍ   ع  
 ـ شي وقلتُ لنفسي كلُّ إلـى م دىء  

وقد كان في ظُح دس نـوني  مـبهم  
            انجلـتْ  دقَتنجلي و عسى أن :وقلتُ

وما غر  نـي منـه  ابتسـام  مكـابر  
  الخفايا مـا تبـين تخون  المظـاهر  

وم ن خلفها في القلبِ تبكي المشـاعر  
  رتـه فـي الغيـوبِ المقـادر    دلما قَ
  شـاعر  الغيـب  يحـدس  نبي ومثلُ

  )1(ر ذاكــرولــم يبــقَ إلا مــا تــذكَّ
  

ه ؤه وقد صنفهم إلى نوعين ، فأصدقاءكما نرى الشّاعر يعاتب أصدقا  
كثيرون، منهم من كان كالملح للزاد، ومنهم من كان كالملح للجرح، وأن أعز 

، ولم تغيره الأموال مهما زادت عنه يتخلَ يوماَأصدقائه وأقربهم إلى نفسه الذي لم 
  ):والعتاب ..أنا(ثروته، حيث يقول في قصيدة 

لا أحب العتاب  ..ـ كم  متـابٍ ن ع  

  ـفمــا أســ خطــأ الخليــلُفــإذا أَ

ــدقائي ــد..  أص ــ والحم يالله رب  
 ـم لي كـان  صديق كمٍ ـلح    زادياً لِ
  لٌّبــالنفسِ خــ الأصــدقاء لصــقُأ

ــر ــالُ مــا زاد..  الكــريم الفقي         م

  رحـا للجـرحِ ج  مادى فكـان قد تَ  
  صـفحا فـواً و ع حينذاك عنيرـ

حصرٍ دون.. ـ فمن  يلحـى لام وي  
وصديق  للجـرحِ  لي كـان لحـا م  

 ـما تَ  ـخلّ هن وِى عنحـى و تَأْ..  د  
المــرء إلا وزاد خــلاً وشُــب2(اح(  

  

الخيانة للأصدقاء، إذ  ويؤكد الشّاعر أن الوفاء من صفاته، وينبذ عن نفسه  
  ):إلى صديقي(يقول في قصيدة 

  ديلاالبــ جــدتَ لــن هيهــاتَ
ــإ ــدتُنِّ ــ ي وج ســوى س   ـبي

النــاس  ـ                          نيا كثيــفــي الــد
ــأأْ ــبـ ــإِ ديقَى الصـ   داذا صـ

ــلكننــــي أَ ــبقَــ ـ                             ى الوفــ

ــ   ــنمنّ ــدتَ ي ول ــيلاالخَ ج   ل

ــ ــي م لكـ ــاتف ــتاه بيلاي س  

ــ ــين رـ ــتهخ ح ــيلاقَ مل   ل

  قـــيلايـــدا ثَقَ دتْغَـــ تـــهقَ

ــ ــدهلِ يـ ــدهر عه ــ ال   ويلاالطَّ

                                                             

  .163ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
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ــا خنـ ـ ــحبةَ تُم ــاحبٍ ص   ص
  

ــي ــ.. اًوم ــمودفَ ــي ي ل 1(ولاح(
  

  

في قصيدة ) سعد يوسف طه(كذلك نرى الشّاعر يعاتب صديقه الفنان   
)مكان، ه الذين قصدوه من كلِّءأصدقا، مخاطباً إياه بأن )داقة والعمر الأخيرالص 

  :نه ضاق بهم، لم يقصدوه طمعاً به أو خوفاً منه بل لأنهم أوفياء له، إذ يقولإحتى 
  كبيـر  طـأٌ خَ بـلْ ..  منـك  عقوقٌ

ــأتي حــين بأصــدقائك تضــيقُ   ي
ــد ــ صــدوكقَ وق ــم ــدب جن فَ   عي

ــا قَو ــدوكم ــاً أو نخَ ص ــاًوف       فاق

  تُ فأين أوِ..  رى الوفـاء  الضـمير  

ــك ــدقاء إلي ــ الأص وهــر   م كثي

ــموكلُّ ــك ه ــ ل ــرالخِّ   ل الأثي

)2(أو الـوزير  .. الغنـي  ما أنتُفَ
  

  

ويستمر الشّاعر في عتابه لصديقه، مذكراً إياه بأنه في زمان اضمحلت فيه   
لو يزوره عدوه، حيث يقول العلاقات الاجتماعية، وأنه سوف يأتي عليه زمان يود:  

  فــي زمــانٍ أنّــك اليــوم نســيتَ
ــ ــغَ ــرالا حتَّ ــه إلا بى الت   لدي

  يــوم يــاة عليــكي الحســيأتي فــ
 ـ لعـلَّ  في الوجـوه  وتبحثُ اوجه  

يبدد  حـزن  ـ مثـلَ ..  ليلـك  بحٍص  
كما ي هوى الشـباب  الحـب ي ىهـو  

  

  أصاب   ـ بـه العلاقـات  الضمور  

  ى يبــورها أمســســوقُ صــداقةَال

ــ ــ ودتَ ــه ع ــزورب ــو ي   دواً ل

ــديم ــد ق ــ العه يؤنس ــر   أو يني

ــانقُي ــ ع ــر هطلَّ ــافي العبي   الغ

  )3(مـر الأخيـر  الع مثلـه  داقةَصال
  

وقد استعان بها ، اعر الصداقة من أسمى العلاقات الاجتماعية وأنبلهايعد الشّ  
العلاقات الاجتماعية سوف  بأنويعتقد ، للتعويض عن الحب والزوجة والأولاد

نتيجة لِما ، وسوف يأتي عليه يوم يود فيه لو أن عدوه يزوره، تضمحل وتنتهي
فتقدم العمر بالإنسان يجعله يتشبث ويتعلق . سيصيب المجتمعات الإنسانية من تفكك

 .بأصدقائه القدامى

  
                                                             

  .181ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
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 .133ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )3(
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  الغدر والخيانة 3. 2.1
  عدموضوع الغدر والخيانة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة والمتفشية في  ي

ر عنها الشّاعر في قصائده، حيث يقول في قصيدة المجتمعات الحاضرة، فقد عب
  ):الشّاعر وأصنام المدينة(

إلهي وأَ..  ومينا قَهإِو .. ليهتيخو  
وهــته ــيقَ مب ــلُّفَ..  لب ــةج ك   هال

لِ..  إلهيئن انوا نَكـ .. ونيس    نينّإف
إلهي  ..هم مـا وهبتنـي  يـتُ نّغَ لقد  

          ايا لأجلهــمحيــامي ضــأَ وقــدمتُ

  كـافرِ  ننـي غيـر  إفروا بـي  كَ نلئِ  
 ـقبلتُتَ   رِافغَــ لَقبــتَ نهمهــا مـ
لَ فظتُح ـهـم ع  ـم  ري مذاكـرِ  ةَود  
 ـ ع ولـد تُ لم صائدقَ   شـاعرِ  مِلـى فَ
)1(شاكرِ دي غيرِفي ي تْاعض رابينقَ

  

خوته، وغدرهم له، فعلى الرغم من إالشّاعر هنا خيانة قومه وأهله و يصفإذ   
 إساءة منهم ويغفر لهم كلَّ خيانتهم له ونكرانهم الجميل، إلا أنه يهبهم قلبه ويتقبل كلَّ

  .  ذنب صدر منهم بحقه، فهو يقدم عمره وأيامه قرابين لأهله وقومه
 ،الذي صدر من أقرب الناس إلى قلبه، زوجتهويحدثنا الشّاعر عن الغدر   

تظل (الغدر الذي أضاف مأساة جديدة إلى مأساته ومعاناته، حيث يقول في قصيدة 
  ):جرحي

  وخيبتهـا  ..يا كـلَّ إحبـاط أيـامي    

     نيـا فـلا متـعفـي د تـاعيويا م  
ما عشتُ تَبقى على رغْمـي تَعـيش   

      معي

  ويا ضياعي الّذي لولاه لـم أُضـعِ    
  نـك فيهـا منتهـى متَعـي    ظننتُ أ

  )2(ومنتجعي ..تَظلُّ منفاي في الدنيا 
  

 هذا أدى بهوصطدم بالواقع، ي رأى في هجر زوجته له غدراً، مما جعله فقد  
هذه المرأة  أنإلى الاغتراب والاعتزال، حيث وصل به الحال إلى عدم تقبل فكرة، 

  ):لا لست أنت(التي جابهته بالغدر هي نفسها زوجته، حيث يقول في قصيدة 
ــت وإنّ  ــت أن ــالا لس ـــ م ــ    ام ــا أُه رأةٌـ ــرى أَن ــاميخ   م

                                                             

  .64ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
  .73ص ، رأحلام الهزيع الأخي، مراد )2(
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ــتَ ــا ليـ ــلَّ يـ ــةبِ كـ   دايـ
 ــوه ــى الوج ــ تبق ــولا غُبِ   ض

ـــ نـــا فـــي كـــلِّوربيعاع  
 ــت ــت أن ــاى حرأَ .. لا لس   ط

ــي أَ ــمإن ــلُام ــط ك مث   ـف
ــأحس غُ ــف ـــحأُ..  هربتَ   ـس

  ريبـــةٌغَ الوجـــوه كـــلُّ
             ربـــك بالأســـىأحسســـتُ قُ

ــت           امـــمــا وإنّ..  لا لســت أن

  تـــامِلا خظـــلُّ بِـــأبـــداً تَ

ــباح نٍ ــ والصـ ــبِـ   لامِلا ظَـ

  عــامِ لألــف ظــلُّلــو يمٍ 

ــاً  ــن ح أو بم   طــامِقايــا م

  حـامِ الز فـي ومـاً  ي ضـاع  لٍـ

ــس ــبِ ـ ــ هرعبِ ــامِط وس   الأن

 ـ   ن أمــانٍ أو ســلامِ مــا مـ

ــتُ قُ   يربــك بــانهزام أحسس

ــا أُه رأةٌـــ ــرى أَن ــاميخ )1(م
  

  

التي نتج عنها ، يعد أكبر صدمة واجهها في حياته، اعرإن هجران زوجة الشّ  
إذ كان كالطفل الذي ، فهو يتأسف على أيامه الخوالي التي ضاعت معها. اغترابه

يجزم بأن ، ونتيجة لهذا النكران الذي صدر منها. يستشعر الأمان والحنان لدى أمه
  .وأن كل الوجوه أمامه غريبة، لا أمان ولا سلام بعد الآن

  
  الظلم 4.2.1
ومن القضايا التي تناولها قيس لفته مراد قضية الظلم، الذي يقوم على   

ر عن لطة، وقد عبصاحب الس عدسفك الدماء، والإذلال من أجل أن يالاستبداد، وس
  :حيث يقول ،)صرخة عبد(هذا في قصيدة 

قد د عـا ع ـ بـد  عيفٌض  .. سـيده  
أنتَأح ـ ..  رام  يـا راع رىي الـو  

ــاتَ ــه م ــعأَو..  أمس اْي يــه   وم
ــ داَموع  ..واعــه ــه..  دت   وف ب
صــبك ــ..  المصــلوب مـ       نــن ي

  

  إِوــى ر ــد يــ ـلـ ــه مـ   هدحمتـ

تُ أنــين ــد ع ــعدتُ أو أن..  العب   هس

ـ فلــتكن    هدغَــ..  دنياهأنــتَ لِـ

حــين ــلا يرعــ..  ى حبيــبدهموع  

)2(هدسج أبرتْ فالريح ذعهجِ نع زلهـ
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  ما باستخدام لطة والمتنفذين في الدولة، ليس علانية وإنّفالشّاعر ينتقد الس
عب، كذلك الذي يرمز إلى كل صاحب سلطة ومتحكم بإرادة الشّ) يدالس(الرمز وهو 

رتبط مصيره بيد المتحكمين بقوته اليومي من المسؤولين يرمز للإنسان العادي الذي 
  .الذي لا حول له ولا قوة) العبد(ـوأصحاب القرار في الدولة، رمز له ب

  لطة إلى وصف ظلم الذات، الظلم والحرمان وينتقل الشّاعر من انتقاد ظلم الس
ناتج عنهما يتزايد في داخله كلما زاد وعيه ن يعيشان في داخله، فالأسى الياللذ

وإدراكه للأمور من حوله، فهو مضطر لأن يتعايش مع هذا الأسى والحرمان 
  ):بائع باع شوقنا(والقهر، إذ يقول في قصيدة 

حدةُو  المـرء  فـي الح يـاة ج حـيم  
قد يهون الحرمان ـ ن كـلِّ م    يءشَ

رعب هصـحوةُ  ذا الوجود عـي و  
ــوع ــى قَ ــون درِل ــا يك ــدينا م   ل
ــبٍ أي ــيشُي رع ــ ع ــه س   جينفي
الحــى الح ــا تُمنِّ ــارى منَّ ــارىي   ي

يستكين  اًللقهـرِ مضـطر   الإنسـان  
  

  ـ  لا الجحيم  يرانـا وى النَّالـذي ح  

حرمانِ غير ـروح  ـنا م  وانان س  

ــاءتَتَ ــاًن ــرب.. ى آن ــا وتق   آن

ـم  ن مدى وـعي    سـانا أَ كـون ا ينَ

  اناولا الســج يــدهمــا رأى قَ

والح  ي الحنَّـا تُعـززانـى زانى م  

)1(مـا اسـتكانا   هولا اضطرارولَ
  

  

كما قد أشار الشّاعر إلى ظلم المجتمع له فهو لم ينصف ولم يأخذ حقه ودوره   
نتيجة لهذا  معاناةاللام وبالآ شعرذل من أقرب الناس له، فهو يفي المجتمع، فقد خُ

  ):النار الخالدة(حيث يقول في قصيدة . الظلم
يوقــدون النــار ــا ســي   ديلــي ي

  هـا أرهب لـن ..  النـار  لن أخـافَ 
ــبِظــفل ــد ى فــي القل ــهرج ق   بت

  

  ــورك ــد ب ــفِّ الم الوق ــدبك   وق

لــن عنّــ أرد بيــدي..  يالنــار  
)2(سـد ى في الجظن لَو أقسى مهلَ

  

  

للمجتمع من عطاء ثقافي، إلا أنه لم يحصد من ثمره فعلى الرغم مما قدم   
فهو يشكو من ظلم الزمان له، الزمان الذي لا تستطيع فيه . ، ولم ينصفه المجتمعئاشي

                                                             

  .21ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .15ص ، أغاني الحلاج، مراد )2(
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وقد جنيتُ على (ك إلا بالمجادلة والمنازعة، حيث يقول في قصيدة ئإظهار عطا
  ):صغاري

  أفـــأنــا ذلــك البحــار   
لتُما ن غير حــوا  ىص   شـــ

ــتُ  ــا ورجع ــي مج ــزأ ب   ته
ــيح ــي وتص ــم: ب ــتفدي ل   س

ــاذرون ــ البـ ــلَـ   وادى العـ
هــــذا زمــــان نــــالا ي  

  

  حـارِ البِ يـه فـي ت  ى العمرنَـ  

ــا و ــداف المطيه ــارِأص   ح

ــ ــي وأشْ ــ عةُرِذيف واريالص  

 ـ هباكشــبِ  ـ نمـ   داريلا يـ
صف ـما ج    بـارِ الغُ وا غيـر نَ

ــ هطــاءع لُ م1(مــارين لا ي(
  

  

  
   الوجدانيةالقضايا  3.1

  الاغتراب1.3.1
الغُربة :"، وقد جاء في لسان العرب)غَرب(مشتق من الجذر : الاغتراب لغةً  

وفي  .)2("النفي عن البلد :والغُرب، النزوح عن الوطن والاغتراب، والتغريب
واغترب فهو غريب،  :الغربة"نجد كذلك  حاحالص ،بالاغتراب، تقول منه تغر

. والتغريب النفي عن البلد. واغترب فلان إذا تزوج إلى غير أقاربه. والجمع غرباء
  .)3("وغَرب أي بعد. صار غريباً :غرب الرجلأو

  اصطلاحاً أما
قضية الاغتراب قضية ضالعة في القدم، وإن لم يتم الحديث عنها فتعد   

الذي عانى ، فقد اقترن وجودها بوجود الإنسان نفسه، الإنسان والتنظير لها إلا حديثاً
م الديني أ مالسياسي أ مالاجتماعي أ ممن ضروب شتى من الاغتراب، سواء النفسي أ

                                                             

  .141ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
المجلد ، عبد االله العلايلي :تقديم، لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور )2(

 ).غرب(مادة ، 339ص ، بيروت، دار لسان العرب، الثامن
أحمد عبد  :تحقيق، 2ط، الصحاح في اللغة، )م1979(، إسماعيل بن حماد، الجوهري )3(

 ). غرب(مادة ، بيروت، دار العلم للملايين، الغفور عطار
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وتمثلت في أحد أوجهها هبوطه من الجنة إلى الأرض، ومواجهة العالم . غيرها من
  .الغريب عنه أصلاً

ها من تتبع حضوره في ؤودلالات متعددة يمكن استجلا فللاغتراب معانٍ  
دلالاته ومعانيه، وقد كان  منها سبتكاوسياقاتها المعرفية التي الثقافات المختلفة 

حضور في الثقافتين الغربية والعربية، قديما وحديثا، فقد درس الاغتراب  لاغترابل
  .عام في سياقات علم الاجتماع، وعلم النفس، والدين، وغيرها وجهب

  اواحد معنوياً ساًياقات المعرفية في كلتا الثقافتين أساوقد اعتمدت كل هذه الس 
ويكون هذا . للاغتراب، وهو قائم على فكرة الانفصال المتضمنة أيضا معنى البعد

آخر، أو بين شخص  عن شيء لشيء –كما يرى ريتشارد شاخت  –الانفصال 
للعلاقة القائمة بين طرفي  وشيء، وتختلف طبيعته من حالة إلى أخرى، تبعاً

ند شاخت تعبير عن الحالات الذاتية للذهن، ع بصورة عامةوالاغتراب . الانفصال
  .)1(وضروب التنافر، وعدم التناسب التي تتقرر على صعيد موضوعي

إريك (هذا ما جعل وولا يكاد يخلو عصر من العصور من ظاهرة الاغتراب،   
فطالما أن هناك مسافة بيني وبين الآخر، وبيني وبين ذاتي، وبيني " :يقول) فروم

طالما أن هناك هوة شاسعة بين المثال أن أشعر بالاغتراب،  بد وبين الأشياء، فلا
والواقع، بين الحلم والحقيقة، فلا بد 2("بالغربة أن أشعر(.  

أنه من الحقيقي أن  :موقفاً مفاده) ماركس(و ) إريك فروم(فقد تبنى كل من   
لتنافر بين وأن هذه الحقيقة يمكن ردها إلى ا ،العديد من الناس مغتربون عن ذواتهم

الوضع الفعلي للفرد وطبيعته الجوهرية أو مثال أعلى للذاتية، فهما يذهبان إلى القول 
  .)3(بل من المألوف بالنسبة للناس أن يكونوا واعين باغترابهم ،بأنه من الممكن

                                                             

المؤسسة العربية للدراسات ، حسينكامل  :ترجمة، الاغتراب، )م1980(، ريتشارد، شاخت )1(
 .307ص، 1ط، بيروت، والنشر

المؤسسة الجامعية للدراسات ، الاغتراب عند اريك فروم، )م1995(، حسن محمد، حماد )2(
 .159ص ، بيروت، والنشر والتوزيع

 .92ص ، الاغتراب، ريتشارد، شاخت )3(
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فالاغتراب ظاهرة نفسية اجتماعية، تتصدع فيها ذات الفرد بسبب عدم   
المحيط، وليس بالضرورة أن يقتصر الاغتراب على  تواؤمها مع المجتمع أو العالم

. الانفصال عن البشر الآخرين، حيث يمكن أن يكون اغتراباً عن الذات أو الكون
حالة نفسية يمر بها الفرد وينظر إليها من خلال وجود مواقف ومشاعر معينة، "فهو 

  .)1("ةحيث لا تطرح مسألة ذات الإنسان الجوهرية أو النموذج المثالي للذاتي
وفي الأساطير القديمة بذور للاغتراب الذي يطرح فكرة القلق الوجودي   

التأمل في فكرة الموت من ثَم المبكر الناجم عن حالة انسلاخ أو ابتعاد عن الطبيعة، و
غير طبيعي، يكافئ اقتصاد الوجود، وما ملحمة جلجامش إلا تعبير صارخ عن  حادثاً

  . )2(هذا المفهوم للاغتراب
مفهوم الاغتراب في العصر الحديث قد اتسعت دلالته إلى الحد الذي يصعب و  

معه الاطمئنان إلى مفهوم محدد للاغتراب تتفق عليه الدراسات، والسبب في ذلك 
يرجع إلى اشتراك عدة مجالات في الاهتمام بهذه الظاهرة، كالدراسات الأدبية 

  .والاجتماعية والنفسية والفلسفية
منتجات النشاط الإنساني "الاغتراب بصورة عامة تحول ويعني مفهوم   

، أي أن الإنسان يتحول من )3("والاجتماعي إلى شيء مستقل عن الإنسان ومتحكم فيه
  .ما يصنعصانع للأشياء إلى كائن تتسلط عليه الأشياء، وعبد لِ

   فهو يحمل معه " يولد في هذا الوطن مغترباً المعاصر الإنسان العربي إن
ر اغترابه، لأنه حين يولد تكون الظروف القاهرة قد سبقته إلى الوجود، ولأن بذو

  .)4("وطنه قد يتميز عن غيره من الأوطان بظروف خاصة وميزات معينة

                                                             

  .213ص ، الاغتراب، ريتشارد، شاخت )1(
، جامعة مؤتة، رسالة ماجستير، عبد االله الزيد شاعرا، )م2008(، عبد االله فلاح، الرشيدي )2(

  .24ص 
، 24العدد ، مجلة أفكار، فكرة الاغتراب في الفكر العربي، )م1974(، سحبان، خليفات )3(

  .40ص ،  أيلول
، دار عمار، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، )م1987(، احمد عودة االله، الشقيرات )4(

 .53- 52ص ، 1ط، عمان
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نفسي وشعوري يولد حالة  حس –في معناه البسيط  –الذي هو "والاغتراب   
من التوتر بين الذات التي تبدا كثافة عالم ميكانيكي بلا ع، بوصفهع والمدينة التي تبد

حباطات التي عاناها الشّاعر في واقعه ذاك، قلب، بلا روح، جاء كنتيجة لتلك الإ
  .)1("وعاش حيثياتها المأساوية الحزينة

مظاهر القلق والأرق والاكتئاب "مفهوم الاغتراب على غموضه يصاحبه  نإ  
2("ياع و الاضطراب، والشعور بالوحدة، إلى غير ذلكوالض(.  

 إلا هيما ياع وما إلى ذلك، مظاهر القلق والأرق والاكتئاب والضما و  
ما ألفه  عوامل طبيعية تصاحب الإنسان المغترب، فالغربة فيها ابتعاد عن كلِّ

  .)3(الإنسان قبل غربته، فمن الطبيعي أن تظهر هذه العوامل في المغترب
ذلك  ؛بالإنسان المثقف من غيره من الناس ظاهرة الاغتراب أكثر ارتباطاًو  

ن المبدع أشد حساسية وأكثر استجابة لمعطيات الحياة ضمن رؤى استشرافية لأ
فالشّ"ما لا تتأتى لغيره من الناس العاديين، ميتافيزيقية ربما بحكم خص الخلّاق، رب

ا كونه كذلك، شخص متوافق، يضع التقاليد موضع التساؤل أو يخرج عنها، وكلم
  .)4("كانت أصالته أكثر عمقاً، ازداد عمق اضطراره للاغتراب عن مجتمعه

عراء أصعب من سواها، فهم في طبيعتهم المنفردة وإحساسهم وغربة الشّ  
 المرهف يحسون بوطأة الغربة، ولاسيما إذا كانوا في وسط لا يفهم ولا يقيم لهم وزناً

عندها يسعى الشّاعر منهم إلى محاولة لإعادة صياغة واقعه من أجل إصلاح 

                                                             

، اتحاد الكتاب العرب، عري المعاصردلالة المدينة في الخطاب الشّ ،)م2001(، قادة، عقاق )1(
 .208ص ، دمشق

مؤتة ، الغربة والاغتراب في شعر ابن دراج الأندلسي، )م1989(، محمد علي، الشوابكة )2(
  .140ص ، 2العدد ، 4مجلد ، للبحوث والدراسات

، رسالة ماجستير، عبد االله منصور شاعرا، )م2009(، ثامر إبراهيم محمد، المصاروة )3(
  .93ص، جامعة مؤتة

 .35ص ، الاغتراب، ريتشارد، شاخت )4(
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المجتمع والنهوض به، أو إلى التمرد على هذا الواقع من خلال نقده وتوجهه لشعوره 
  .)1(بقوة شخصية ترفض الذوبان والاستسلام

يعبر  أن نواحيها فلا بد وإذا كان الشّاعر صادقاً في التعبير عن الحياة في كلِّ  
عن آلام المجتمع وآماله، دون أن يدفعه أحد إلى هذا، كما أنه من الناحية الأخرى 

ر عن أحاسيسه الخاصة التي هي في عمق أغوارها أحاسيس الأكثرية من أفراد يعب
  .)2(المجتمع
دواوين قيس لفته مراد، حضوراً لظاهرة الاغتراب في في ويجد القارئ   

 خاصة تحت عنوان الغربة، حيث ظهر الشّاعر غريباًشعره، وقد أفرد لها عناوين 
قلقاً منكسراً، ويظهر هذا الانكسار جلياً في قصائده ذات الطابع الاجتماعي 

الغربة في مدينة (و ) غربة المدينة: (والوجداني، فمن قصائده التي تحمل اسم الغربة
، )الناصرية(ته يحدثنا الشّاعر عن غربته في مدينة طفول إذ ).غريبان(و ) الطفولة

  :يقول إذ ،)العودة إلى مدينة الطفولة(في مقدمته لديوان 
  ..وحين كنتُ أعود إليها"        
  ..كنتُ أشعر بالخجلِ من شيبتي         
  .)3(.."كما يحس الرجلُ أمام حبيبته         

لا يشعر بالائتلاف  هأنّيكشف الشّاعر بذلك عن مشاعره المضطربة من   
والتوافق والثقة في تعاطيه مع المدينة، حيث يصل به الحال إلى شعور بالنقص، 

أمام حبيبته، فيشوبه شعور يفتقد  –الذي تقدم به العمر  –يشبه شعور الرجل الأشيب 
إذ من المفروض  رور،من الس فيه الراحة والثقة، مما يوجع القلب ويثير البكاء، بدلاً

وهو يعي ذلك  ،وهذه حالة اغتراب عادة في حضور حبيبته،الرجل بالسأن يشعر 
  : ر عنها صراحة بقوله بعد ذلكيعب حين

                                                             

ص ، عمان، 1ط، مطبعة الخالدي ،عبد الرحيم عمر شاعرا، )م1984(، محمود، الشلبي )1(
74. 

دار ، السياب رائد الشعر الحربدر شاكر ، )م1986(، عبد الجبار داود، البصري )2(
  . 86ص ، بغداد، الجمهورية

 .6ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(
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  ..وحين كنتُ أعود إليها كنتُ أعاني الغربتين"        
  ..غربتي عنها        
  )1(.."وغربتي فيها        

  ):الغربة في مدينة الطفولة(ويقول في قصيدة 
 ــك ــود إليـ ــ أعـ   ن آنٍ لآنمـ

ــك ــود إلي ــاعتْ أع ــاريةً أض   س
 ـ تُ ـفتشُ فـي ص  ع ـخورِك  ن ملاذ  

ــك غُ ــود إلي ــفأع ــةَ أل   ربٍد رب
عنــك ــ غريــبــعن بِانى معــاد  

  

  
  

 ــي ظ ــم ف ــانِ لأنع ــك بالأم   لال

ــاك ــ هن شراعها عــوان ــر الم   يب

وعن دو ـفء  عن ب نـانِ عـضِ الح  

على ر  ـ حلي وغربـةَ ألـف    انِخَ

ـفلم  ـا ع  ع ـاد  ـانى م  )2(دانين تَ
  

  

عور بالأمان ليحظى بالاستقرار، مثل لشّإلى اويتوق الشّاعر في هذه الأبيات   
السخور، ويحنو عليها التراب، فتبدو ارية التي تنغرس في الأرض، تسندها الص

راسخة، ويصبح بإمكان الراية أن تخفق فوقها، ولكن سارية الشّاعر هنا، هي سارية 
والشّاعر . أضاعت فوق ذلك شراعها، رمز جمالها وتوازنهابحرية لا قرار لها، وقد 
أنه لا يستطيع أن يحقق الاستقرار، سواء أكان ذلك في  ا فيقد بلغ به الاغتراب حد

قاسية، إذ قال صخورك ولم يقل ) الرمز(لأنه يرى المدينة  ؛القرب أم في البعد
بلاد من درب إلى وقد أضنى الشّاعر الترحال والتقلب في ال. ترابك أو غير ذلك

إلى خان، وهو يأمل أن يحقق له التداني، الراحة التي ينشدها،  درب، ومن خانٍ
  .ولكن هيهات أن يحدث له ذلك

لقد سعى قيس لفته مراد إلى تجاوز الاغتراب، أو التخفيف من آثاره، من   
خلال منهج تعويضي تمثل في العودة إلى الطفولة، واستعادة الماضي، فنراه يعود 

ين الحين والحين إلى مدينته ويقارن بين الحاضر والماضي، وبين الثابت والمتبدل، ب
  .)أعياد طفولتنا(وهذا ما رسمه في قصيدة 

                                                             

 .6ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
  .24ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
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  فهو يشكو من التبدولكنه يغوص في الماضي ليقتطع صورة تعيد  ،رل والتغي
م ول ،لأنه جزء من ماضيها الذي ذهب ،وأنه مازال يعود إلى مدينته. إليه الماضي

يتبدورة النقيض لهذا الماضي الثابت في ل على رغم الحاضر الذي يكون الص
  :فنراه يقول. الذكرى
ــم ــقَلُ دار داود للع ــامنزِ ص   لن

أزورباحِهم في ص  العيـد مـاً مغتن  

أ لْخَأَ ولمن عيدغَ ي يـر ع يـدهم  

ـ يومٍ ذاتَ قتْما فر  مراءتهـا ن ب  

  ةًيواسفي الدنيا س رى الناستَ كانتْ

وليس مذهب  ـ هذا غيـر  ذا ذهبِم  

  

 ـي نَمضأُ وكنتُ     ه فيهـا هاري كلّ

يديــةًع كــان ذاك يهــديها العــم  
ــة ــن فللطفول ــ دي صــافيهان تَم  

هليهـا أَ مثـلَ  وديـنٍ  دينٍ ما بين  

  دانيهـا اليهـا و ع في الناسِ فليسِ

بيرةُح ـ ليثَـتْ ما  الود  1(واقيهاس(
  

  

، ها شائبةبالطفولة البريئة التي لم تَشُ، لتهالشّاعر بالذاكرة إلى أيام طفويعود   
إذ ، فيصور لنا منظراً جميلاً عن الماضي الثابت القيم، وبالأخص إلى أعياد طفولته

لم يحسسه ، فعلى الرغم من اختلاف الديانة، نصراني الديانة، )العم داود(كان جاره 
إنها صورة من . بل يشاركه نفس الطقوس، عيدهم هذا الجار بأن عيده يختلف عن

 ولا تفرق بين دينٍ ودين أو، الماضي الجميل والطفولة النقية التي لا تعرف الحقد
  . مذهبٍ ومذهب بين

الرموز للتعبير عن مظاهر الاغتراب،  عددا من ف قيس لفته مرادلقد وظّو  
حد دواوينه الشعرية، الذي ، وقد أطلق هذا الاسم على أ)الفانوس(من هذه الرموز و

إذ  ،وتبدل كل شيء من حوله ،وتغير ،حاول فيه الشّاعر أن يرسم معالم زمن رحل
بِرعفي شعره عن  ي)هجره الناس بعدما قدم لهم فائدته حتى جاء اليوم الذي  )شيء

 بلا فائدة ملقى على الطريق ينتظر من يفكر في أمره، حزيناً وجد فيه نفسه متروكاً
 ،تختفي وراء تلك الكلمات حسرة كبيرة ، إذالفانوسلنفسه بالشّاعر  رمز، إذ اًكئيب

 طريقه بكلِّ حين يصف الشّاعر ذلك الإنسان الذي يبدأ حياته كشيء مضيء يشقُ

                                                             

  .25ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
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أن بقوته وطاقته وتجري عليه السنين ينتهي به الأمر  دوبعد أن يستنف ،حيوية ونشاط
  .يرمى على الطريق

  :وفي ذلك يقول
  ..قلبه فارغٌ  
  فيه فلا زيتَ  
  بعد فارقتْ أنأيدي ذَ هويه  
  ورماه الماضون من موقديه  
  ىلقَالنفايات م ربةفي غُ وهفَ  
  ثلَمندما نَنا عهون ىنشقَو...  
  ...القديم السراج ا ذلككلنّ  
  نُ يومٍ ذاتَ في النفاياتقيم  
  افوفًلا ر...  
  1(...وى تحتوينالا كَو(  

قلب الإنسان الكبير الذي  هو رىفهل يا تُ اعر يتحدث عن قلبٍ فارغ،فالشّ  
 حين ،لكي يضيء ترك دون اهتمام أم ذلك الفانوس الذي لم يجد من يملؤه زيتاً

 ؟ضى وتبدلت حضارتهماستغنوا عنه لعدم فائدته بعدما كان يثير اهتمام زمن 
التي حالته يتألم لونلمس إحساس الشّاعر لحال ذلك الرجل الكبير حيث يشعر بغربته ف

والتراب يغمره ولا يجد من يلمسه ليشعر  نطفأ وترك كئيباًاالفانوس الذي  حالِتشبه 
  .)2(بأهميته
  ويستمر الشّاعر في وصف معاناة الإنسان عندما يتقدم به العمر،  

  :حيث يقول 
  بعد ينٍ إذْح يالزيتُ نضب يناف  

                                                             

  .5-4ص ، الفانوس، مراد )1(
، مجلة الأستاذ، قيس لفته مراد شاعر الذكريات الجميلة، )م2008( ،فرح غانم، البيرماني )2(

 .209ص ، 76العدد ، ابن رشد، كلية التربية، جامعة بغداد
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  سوفَ ينسالر ى الرفيقُ ودفيق  
  الصديقُ ع ويخونالص هدديق  
  وفَ نُلقى يوماً بظهرِ الطّسريق  
  )1(...السراج القديم نا ذلككلُّ  

لا رفيق يشاركه أحزانه  تقدم العمر وجد الإنسان نفسه وحيداً وبعد ما  
وهمومه، ولا صديق يتابع أخباره، فقد أصبح ذكرى في حياة من كان معهم، 

، وتعامل مع الحياة على أساس أن الخيانة والنكران شيء والشّاعر هنا فاقد للثقة بكلِّ
  . هما أصل الأشياء وليس نقيضها

  لقى بعد أفهو بالنسبة إلى نفسه كالسن تنتهي المنفعة منهراجِ المضيء الذي ي .
ما هو ثمين وحقيقي  بالاغتراب، والانسلاخ عن كلِّ اعارم اوهذا يجسد شعور
إذ يتحول الاغتراب إلى حالة لرثاء النفس، نفس الشّاعر، ثم رثاء  .وجميل في الحياة

  ...).راج القديمكلنا ذلك الس(الإنسان بصورة عامة، معبراً عنه من خلال اللازمة 
داقة الحب والص :منها ،ثمة وسائل يلجأ إليها الإنسان للتغلب على عزلته" نإ  

منهج تعويضي يعتمده المغترب للخروج من عزلته، ولكن إخفاقه في  والفن، فالحب
  .)2("الحب سيقوده إلى اغتراب عاطفي يضاف إلى اغترابه الآخر

أنواع الاغتراب الاغتراب العاطفي الذي عاناه قيس لفته مراد، من أشد و  
لديه، ذلك لأنه أدى به إلى اغتراب روحي، الذي هو نتاج تراكم عدة أنواع 

حباطات تعاقب الإخفاقات والإ نإكالاجتماعي والعاطفي وسواهما، إذ  .اغترابية
أو شبه كلي، وسعيه إلى بلوغ واقع  تؤدي بالإنسان إلى اعتزال واقعه اعتزالا كلياً

  .)3(صورهآخر لا وجود له إلا في ت
  والخلاف مع الزوجة، أدت  ،والهموم العائلية ،ما عاناه الشّاعر من الفقر إن

 هما ماكأنّ ،هرين اللذين ترك فيهما صغارهبه إلى اعتزال واقعه، فهو يصف الشّ
                                                             

 .5ص ، الفانوس، مراد )1(
اتحاد الكتاب ، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر، )م1999(، محمد راضي، جعفر )2(

 .17ص ، دمشق، العرب
  .43ص ، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر، محمد راضي، جعفر )3(
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وولديه ) يناناإ(عامان عاشهما على جمر النار، ما نام فيهما ليلة إلا وطيف ابنته 
  ):وقد جنيت على صغاري(حيث يقول في قصيدة في جواره، ) طيف وملهم(

  اريركـــتُ دنـــذُ تَم هرانِشَـــ
ــهرانِ ــلْ .. ش ــانِ ب ــع عام   ـشْ
ــا ن ــفُ م ــتُ إلا طي ــإ( م   ـي

ــعر  و ــاد أش ــوقَ  أك ــ(ش   ـمل
إن ــد  ـقَّ بـ ــب مــ   ناب هـ

فَ مـــا بـــينـيـــتـــه وخَرح  
  

ــ   ــم هرانِشَ ــأُ ل ــبص ص اريغَر  
ــ ــانُ عتُهما ـ ــى ك ــل   ارِونِ نُ

 ـ ) طيـف (و) ناناـ   واريإلـى جِ

ــ ــو) همـ هــ و ــاريب   اق بانتظ

ــ ــحٍ لِرفَـ ــ عيرجِـ   ارِبانكسـ

ــ ــي وأرى ذُّبته ـ ــل 1(اريع(
  

  

  غياب الحب لأن اعر وفقدانه لذاته وإنسانيته، الشّالمسؤول عن غربة  يعد
، )2("الإنسان إنساناً، لِما يقتضيه من مناجاة وحوار متعاطف وتضحية"بالحب يصبح 

حين وبلغ أشده، عندما ترك زوجته،  قدنجد الاغتراب الروحي عند الشّاعر لذلك 
شمعة في (جاءت ذكرى زواجهما، نراه يخاطب زوجته، حيث يقول في قصيدة 

  ):الطريق
أشــعلَ أردتُ أن  كفــي عيــد  

ــرفَ ــي دربِ ح ــارِ ف ــاتُ للعط   ن
ــتنكراً   ــار مس ــي العط ــالَ ل   ق

  

  الشمع .. كنتُ خَ ولكنالي  اليـدين  
ــأله مـ ـ ــأس ــ معهن شَ   نيمعتشَ

  مع عنـدي لا يقاضـى بـدين   الشّ

  

  :ويستمر بقوله
      كآبتيورأيتني و حدي ألم  
      زناً فَحالغافيزناً في الطّح ريق  

    شَ وبكيتُ كان معاً ساخناًالدمع  
  ه كندى الصباحِ الصافيقطراتُ    
    رختُ من فَفصشَ :حير معتيسأوقد  

                                                             

  .139ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
دار الطليعة ، 1ط ،عري عند نزار قبانيالكون الشّ، )م1977(، محيي الدين، صبحي )2(

  .185ص، بيروت، للطباعة والنشر
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   افيفَبالضياء ض قُوغداً ستشرِ    
معــتُ دــجطــرةًقَ..  طــرةًي قَمع  

 ـ .. االله ــو أبصـ ــرتل   معتيها شَ

 ــوب ــر ث ــلَ أن ينش ــ وقب نىالس  
  ديجــرِك يــا ســيأوقَــدتُ فــي فَ

  

  ـنَ وقد  فـي لَ سيتُ الح زن حظتـين  
  ن دونِ مـين الأرضِ م موعِأحلى شُ

على حـ بالِ الص    ينرقَبحِ فـي المشّ
ــمعةَ ــدينِ ع ش ــا ري ــينلن   )1(ائع

  

فعلى الرغم من الاغتراب الروحي والعزلة التامة التي يعانيها الشّاعر إلا أن   
من بصيص الأمل نلاحظه في قصيدته، فهو يمزج معاني الحزن بالفرح،  ئاهناك شي

حيث يصف فرحته لامتلاكه شمعة عيد زواجه، الشمعة التي جمعها من دموعه 
ادق، وصفاء تمثل شعوره الص التي كوت مقلتيه،قطرة، الدموع فالساخنة قطرة 

  .معة ستضيء له غدهمؤملاً نفسه أن هذه الشّ سريرته،
  فقد له النقاد ات مغترباً؛ ذلك لإهمالوم قيس لفته مراد عاش مغترباً، إن ،

  : ، إذ قال)إلى متسائلة(عبر عن هذا الإهمال صراحةً في قصيدة 
  رشـاع أنِّي أنـا  ..تَشُكِّين  رشـاع  

    ـدناق ـينلْني لـم إن لـي لا ذنبو  
ــي  ــرغَ جبهت ــى أن أُم ــي أَأْب   لأن
ــرام علــى قيثــارتي أن أُهينَهــا ح  

  

   كَبير ..  رظـوظَ عـواثالح لكنو  

  أو لم ينلْنـي خـابِر   ..يعرفُ بي 

  رشـاع غَ الوجـهرم بِأعتابهم إن  

 انت لِغيرِيكَما ه يفبِز ر2(القَيـاث(
  

  

الشّ روقد عبممكانية أ مغربته من جميع نواحيها سواء أكانت نفسية أ اعر عن سر 
  :حيث لخص غربته في قوله .اجتماعية

ــرها ــي س ــةُ روح ــي.. غُرب   أنن

  

  
  

)3(في موطني لم أَجِـد الموطنـا  
  

  

الروحية والنفسية، فالمرأة ولعل الموطن ها هنا يتجاوز الدلالة المكانية إلى الدلالة 
كن وطنوطن، والس.  

  

                                                             

  .77ص ، من شعر قيس لفته، مراد )1(
  .18ص ، من شعر قيس لفته ،مراد )2(
  .48ص، العودة إلى مدینة الطفولة، دمرا )3(
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  الطفولة2.3.1
 أكثر نتناول قيس لفته مراد موضوع الطفولة في كثير من قصائده؛ ذلك لأ  

وأكثرها قرباً منها، أشدها فاعلية في بعث الفرح، ومواجهة  الذكريات التصاقاً بالنفسِ
. ذكريات زمن الطفولة ومنها الحاضر،حباطات إحس الفناء الذي لازم الذات نتيجة 

  .)1(فاستحضار زمن الطفولة تدفع إليه خيبة أمل الحاضر
يعود إلى زمن الطفولة بما يحمل من أصوات ه فنرى الشّاعر في قصائد  

صوت من (وعزلته، فنراه يقول في قصيدة  معاناتهوذكريات جميلة، تخفف عنه 
  ):الطفولة

ن طفولتنــــا          امنــــذُ زمــــ
ــذاكرتي  ــوتٌ لازالَ بــ               صــ

ــن لـ ـ    ــتُ أح ــوتٌ لازل   هص
و ... مـــا أحـــلاه أجملـــه  

  

              مالقريبِن م المحلة سجد  
              وقبلَ أن يأَ علوجرِالفَ ذان  
  بيبه حعٍ لَجلى رو عحصأَ              

******  
              يفي ع شيعروقالخَ يرد  
  حرِبالس الممزوج فالغبشُ              
              يغسلُ والأرضِ بالمطرِ جه  
              أشكالاً من الصورِتَو الأحلام 2(رسم(  

  ءاستبطان زمن الطفولة واستدعا إنمن الزمن القائم  فقط هروباً ه، لا يعد
عور الطفلي الخالي من استدعاء لذلك الشّ وإحلال الزمن الخامد محله، بل هو أيضاً

بل  ،استدعاء للانسجام والتناغم وهو أيضاً. وعي الزمن وقلق الفناء المصاحب له
للتمايز بين  ه الطفل إزاء العالم الخارجي حيث لا مكانوالتطابق الكلي الذي يحس

                                                             

  .369ص ، عريدلالة المدينة في الخطاب الشّ، قادة، عقاق )1(
 .97ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
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هو مدرك نه زمن ذات كما تدرك ذاتها، مندمج بزمن الكون كما إبل . النحنالأنا و
  :فنراه يقول .)1(من طرف هذه الذات

 دــتَم ــائِدي تُس ــذابي قَص ــن ع م  

 ـ     من حنيني إلـى الطُّفُولـة إذْ كـ

  

   ــد حــذي لا ي ــا الّ ــو إلهامه فَه  
  )2(لُّ وجودي دفء وحلْم ومهـد ـ

  

اعر الذي يستعصي على الهزيمة إلى إن خسارة الحاضر والمستقبل تدفع الشّ"  
اعر وحده الذي يمتلك القدرة على الآمن، بيت الطفولة، وذكريات البراءة، فالشّ ملاذه

العودة إلى مدينة (فنراه يقول في مقدمة ديوانه . )3("تطويع الذاكرة، وصياغتها
  ):الطفولة
  ..نا طفولته، ولكلِّ طفولة مدينةٌ لكلِّ امرئٍ م"  
  ..وحدائقها تختصر الذاكرةُ شوارعها وأزقتها وغاباتها   
  .. وألفةُ ملامحها  ،دنِ الطفولة نكهتها وحلاوة طعمهاولم  
حتى لكأن لملامحِ مدنِ طفولتنا ملامح وجوه أمهاتنا والأثيرات من   
  .)4("حبيباتنا
اناه نتيجةً لِما ع ةشديد - اكما سبق ذكره –اعر بمرحلة اغتراب لقد مر الشّ  

حياته، وما رجوعه بالذاكرة إلى زمن الطفولة ، أثرت في مجرى من هموم ومآسٍ
إلا محاولة منه للتخفيف من حدة هذا الاغتراب، فنراه يعود بالذاكرة إلى البيت القديم 

  :مسترجعاً ذكريات الطفولة، إذ يقول
ــديماً    ــا قَ ــان منزلَن ــتٌ ك   وبي

 ــر ــارِ عب ــس دفء الن ــاد أُح   أَكَ

  

ــاني    ؤَى أَمرو ــة ــراح طُفُولَ م  
  )5(المواقد في اللّظى أو في الدخَانِ

  

                                                             

  .372ص ، عري العربي المعاصردلالة المدينة في الخطاب الشّ، قادة، عقاق )1(
 .55ص، لفته مرادمن شعر قيس ، مراد )2(
 .43ص، الشعر وذاكرة الطفولة، سامح، الرواشدة )3(
 .5ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )4(
 .25ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )5(
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اعر صورة العيد، التي غالباً ومن صور ذاكرة الطفولة التي تحضر لدى الشّ  
ما تأتي في فضاءات الحسرة والألم والفراق والحنين إلى الماضي، ومكابدة الأحزان 

باستثناء ذات عبر مناسبة يخيم فيها الفرح وتسود فيها أجواء التلاقي بالناس عامة، 
، فإن عودة العيد دون أن يكون الإنسان بين محبيه ومجتمعه الذي يأنس )1(اعرالشّ

اعر يضع معادلة لا يمكن معها أن تلوح ببارقة أمل في فرحة فيه وبه، يجعل الشّ
فيتخذ من هذا . عابرة عندما يصف غياب أهله ومحبيه بما يزيد من حالة اليأس لديه

من خلاله بالمزيد من الحزن وبزيادة الأسى الذي يتجدد بعودة اليوم منطلقاً يبوح 
  ):عشية العيد(إذ يقول في قصيدة . العيد

  مساء العيـد عـدتُ إلـى وِسـادي    

ــدوء إلــى فُــؤادي اله ــدني فلــم  

ــداتي   ــن لِ ــةَ م ــذَكَّرتُ الأحب   ت

  ولو أن الحاجز المضـروب بينـي  

  

ــتَّعسِ المهــينِ   ــدق ال ــلِ الفن   بِلي
  ولا قَرب الرقـاد إِلـى عيـوني   
  طُيوفَ طُفـولتي ورؤى حنينـي  

ــوني   ــزولُ فَيلتقُ ي ــنهم   )2(وبي
  

  
  الحزن والتشاؤم 3.3.1
عر على وجه الحزن ظاهرة في الأدب العربي في مجالاته كافة، وفي الشّ  

كذلك عر عن آلامهم ومعاناتهم وآمالهم، عراء من خلال الشّر الشّإذ يعب الخصوص،
عر العربي بصبغة حزينة، نتيجة اكتسى الشّقد فعر، إلى هذا النوع من الشّ اسميل الن

من ظرفه الذي يعيش فيه، وبيئته المحيطة، المعاناة التي يمر بها الإنسان العربي 
فانعكست على مواقفه ووجهات نظره في الحياة، وفي النهاية انعكست على شعره 

عر يواجه الوقائع المفردة في الحياة، الشّ"ن فظهرت عليه الصبغة الحزينة؛ ذلك لأ

                                                             

، 20/8/2013في ، جريدة الرياض، حنين الطفولة وألم الفراق، محمد، المرزوقي )1(
http://www.alriyadh.com/ 

 .31ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(

http://www.alriyadh.com
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غيرة التي يمكن أن تكون نافذة على العالم الكبير أو التي تتركز فيها الوقائع الص
  . )1("صورة هذا العالم

ياع بعداً من أبعاد تجربة الشّاعر المعاصر يمثل شعور الغربة والضو  
يجعل الذات المفردة تضل طريقها،  جماعاتالحزينة؛ ذلك لأن المنطق الذي يحرك ال

لأنها عندئذ تتحرك وتسير وحدها، تلوك آلامها وأحلامها وحدها، فإذا هي انتصرت 
  .)2(أو انسحقت ففي إطار وجودها

يتفاوت الحزن من شاعر إلى آخر، نتيجة لِما مر به من ظروف صعبة   
ياع وألم الفراق الضعري، لذلك نجد الحزن وومعاناة قاسية، انعكست على نتاجه الشّ

صفات بارزة في شعر قيس لفته مراد، ولعل ذلك يعود إلى ما مر به من أحداث 
  . عريةمجرى حياته فانعكست على تجربته الشّ فيوهموم أثرت 

  لقد ظهر الحزن عند الشّاعر في عدد كثير من قصائده، وهو يعترف بأن 
عانيت مني (يقول في قصيدة  ه شاعر الحزن بامتياز، إذوأنّ ،الحزن متلبس فيه

  ):واسترحت
ــاعر ــا ش ــزنِ أن ــمالم الح ـض  

ــــجستُ أَداكَــــانــــي فَحز  
كَوــتُ ح ــانتبـ ــالس رمـ   ـنيـ

  هــــازرى بِأَ لعةٌأنــــا ســــ
ــا مـ ـ ــادن جِأن ــلِالخَ ي ــو ي   ل

  

  يانعــالم لــمِالأَ راعوشَــ ضِـــ  
ــتْ  ــرداتمن ــ ف من بــان   يي

ــ ــانفَن ـ ــغنأُ ك ــالأَ ةَي   يانغَ

ــ من ــاع ــني وب ــتَ نِم   يراناش

ــرأَ ــ تْخَ يد ــد ــانينيا عال )3(ن
  

  

هو يعد نفسه جديرا بالفرح، ولكن الدنيا وهمومها لم تتركه بحاله، فشبه نفسه 
  . بالحصان الأصيل، وقد ربط بالهموم، فلو أرخت الدنيا عنانه لصهل وفرح

  يولد الحزن يتولد عرية، فحيثما الحزن انعكس على تجربة الشّاعر الشّ إن
 ر عن آلامه ومعاناته، ففي موقف آخر،عر متنفسه الوحيد، من خلاله يعبعر، فالشّالشّ

                                                             

ص ، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية :الشعر العربي المعاصر، عز الدين، إسماعيل )1(
308. 

  .316ص ، الشعر العربي المعاصر، عز الدين، إسماعيل )2(
  .34ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )3(
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وإذا ما لكن الحزن لا يفارقه،  ،، لا بل الموت قد يتخلى عنهيرى أن الحزن كالموت
ل له توقف، فمثل هذا القلب لا والحزن سرعان ما يق نإالفرح طرق بابه يوماً، ف

  ):حزننا جوهر الوجود(إذ يقول في قصيدة . دةيعرف السعا
أبنــا نحــنء قَــ .. المــوتىخلَّــتَد ي  

ــوب ــارالك والقل ــتَ ب ــ لُحم زاأح  

ــا دلَّكُ ــمـ ــ تقَـ ــاًقَ عادةُالسـ   لبـ

ــي ــعرالّ دولَ ــا يح ش ــديثم ــ ول زالح  

  ليــلٌخَ لَّحــ حيــثُ الخلــيلانِ

  

 ـ الموتُ    ـتَلا ي والحـزن  ..اعنَّ   ىخلَّ

  بالحزنِ أولـى  نهفَ .. باراكنــاً  
مــره ــفَ ــةُ تاً قالَ ــم الكآب لاه  

 فَنــد ــان ق ــذلك ك ــ ذا ل   لاطَ
ــ ــاني أخوهفَ ــكه الث ــح نال   )1(الّ

  

الغربة مصدر أساسي لانبعاث الحزن واليأس عند قيس لفته مراد، فهو  إنو  
فهو . يشعر بالحزن؛ لأنه بعيد عن عائلته، بعيد عن زوجته وأطفاله الذين تعلق بهم

الظلام، دائم التنقل من غصن إلى  ويه إذا حلَّؤي كالطائر التائه، الذي ليس له عشٌّ
 شيء وكلُّ. ويؤكد الشّاعر أن الحياة دون معنى ما لم يكن هنالك حب وألفة. غصن

  ):طائر الحزن(فانٍ إلا الحب فهو باق يملأ قلبه، حيث يقول في قصيدة 
ــائر ــ ط ــفَ هتائِ في أي ــم   ىغنَ

ــم ــالطّالَ ــ يورِه ك فَ شٌعــأوي   ي

ــ ــتَ مكَ ــى أَمنَّ ــاليواللّ .. هليف   ي
لا تلوميــه ــ لَتنقَّــ إنمــغُ نـص  

ــاةٌحفَ ــاشُتُ ي ــ ع مــغَ ن ــر ح   بي

 ـ يءشَ لُّكُ ـف  ي هذه الأرض ـي    ىفنَ

  

  ـ ـغُ أيــنٍ رآه ح ــطَّ فَص   ىغنَّ
ــلّكُ ــا خَ ــم ــاو .. لاميم الظَّ   حنَّ

السما حققتْ ود  ـ  لـه    ىمـا تمنَّ
 ـإفَ .. صنٍغُلِنٍ ـ   ه مـا تجنَّـى  نّ

 ـ عـاشُ تُ ياةٌحلَ مونِن د مـع    ىنَ

والهلوبِي قُوى فنا ليس ـي  )2(ىفنَ
  

  

بلغ حد الحزن والمعاناة والألم لدى الشّاعر، نتيجة لبعده عن أبنائه، درجة   
بين فيها معاناته وآلامه في ي) إينانا(كبيرة، حيث قام يبعث رسائل اشتياق إلى ابنته 
  .كالحلمعزلته، وكم تمنى أن يرجع الماضي لكنه أصبح 

                                                             

  .176ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
 .83ص ، مراد شعر قيس لفتهمن ، مراد )2(
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 ،)إلى ابنتي إينانا(وقصيدة  ،)رسالة إلى ابنتي إينانا(من هذه الرسائل قصيدة و
  :يقول فيها تيال
نيا وكانـتْ د طاياهـا لنـا قَسـما   ع  

أدرى بما عانيتُ م وأنتن زنـي م  
  مـري ابرتـه ع كَ ي وقدولستُ أدرِ

 ـوإ نني يابنتي جـ بغيـرِ  رح  دىم  
البؤسِ فلةَيا ط فولتهـا ن في طُيا م  
أ لمِكالحسترجع الأمس الذي انصرام  

  

  ـ قبلُنَ فنحن   ـرح والكَفيها الشّ ام  
ولم ـ أكن   ـرِلا بو منـه  اكياًشَ ام  

أكنتُ م مـا نهزِنتصراً أم كنـتُ م  

 ـنَ صـالُ النِّ فيـه  تْقَمما عكلّفَ ام  

  اموالألَ البؤس شتُع ولتي حينفُطُ

لكنه ـح   ـلُالح سـترجع م يلْ 1(ام(
  

  

 إذويذهب الشّاعر إلى أن حزنه ومعاناته وآلامه اكتسبها من الزمن القاسي،   
اة، إذ يقول في من هذه المعان اًخلاصله وصل به اليأس إلى أن تمنى الموت ليكون 

  ):حتى الآن الذي بقي(قصيدة 
  مــاتَ أترابــك الصــغار القُــدامى
  لو بقايـا الضـرامِ عـادتْ رمـاداً    

      الرمــام ردتْ شَــباباً  لــو أنو

  بينما عشتَ أنـتَ سـتين عامـا     
  وبقايا الرمـاد عـادتْ ضـراما   

ــاو اما رمودــيوخَ ر   لــو أن الشُّ

  

  :ويستمر بقوله
ــلُّ ــولُ ك ــأتي أق ــلٍ ي ــيفْنَلِ لي   س

  

 ـالخ كـون ذا يه يليلَ ليتَ   2(اتام(  
  

إنسان حزنه  للحزن، حيث يرى أن لكلِّويصل الحال بالشّاعر إلى الاستسلام   
ل ذلك الحزن، وأن أقسى أنواع الحزن ذلك الذي يعجز فيه المرء حسب طاقته لتحم

  ):الوهم الذي نتعزى به(عن تحمله، حيث يقول في قصيدة 
ــلُّ ــرىء ك ــه ام ــا ل ــ من   هحزنُ

  معاناتـــه مـــا عمـــقُ وإنّ
أقسى ضالحـزنِ  وبِر الـذي  ذاك  

 ـ وهو عذاب  ـ  وحِالـر  فـي سره  

 ـ  مـا يحمـلُ   درِقَبِ   درهفـي ص  

 ـ ى الضاربِالأس عمقُ ذرهفي ج  

يعجز  ـ فيه المـرء  ـع  برهن ص  

وهو الروحِ عذاب  ـفـي ج  رهه  

                                                             

  .34ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
 .88ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
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يخــدع بعــض ــبناعض.. ماعنــد  

  ه حاجـــةٌمـــا ســـلوانُ كأنَّ

ــب ــ ها بعـــضيحسـ   اتهمواسـ
  

يطلب  منه الصـبر   هفـي ضـر  

 ـ ممكـنِ ال في الطيعِ ن أمـره م  

 ـ  ما يحـرثُ وإنّ 1(خرهفـي ص(
  

  

  إن ياع من واقعه المرير الذي يعيشه، وقد قيس لفته مراد اكتسب الأسى والض
فهو يحاول التخفيف من حالة الحزن التي يعانيها، يلجأ إلى . انعكس ذلك على شعره

مفرداته وقصائده، يكتب حزنه وجراحه بالمداد الذي هو مخاض من حروف ممتزج 
ولا يرى غده المرعب تمني أن تطول ساعات ليله، كما ويصل به التشاؤم إلى . بالدم

  :لمخيف، إذ يقولا
ــحأُ ــلَّ لُم ــردم ك ــ ةف   وناجشُ

بلْ .. قصائد مخاض ـم  ن حروف  
  لا انتهــاءبِــ طــالَ الليــلَ فليــتَ
ولم يؤذالصـبحِ  بقـربِ  ن  ديـك  

 أحـس الآن  ـ رعـب    ي لأنــيدغَ
ــ وأبصها خُرــولاً جام ــاتي   ح

  

 ـبِ ريحأُ    ـها فُ ـؤادي م    ؤادين فُ

متُزج خ  ـ لالهـا الـدم  بالمداد  

 ـبيا ولا اختلطَ   سـوداد اب اضض

ــع ــ الأذان ولا رف ــاديه المبِ   ن

أرى ســاعاتــ ه بعــضاديالأع  

ــعغيــر أَبِ )2(يــادلا قوبِــ..  ةنَّ
  

  

كأنها عدو  ،الذي يصور فيه ساعات غده، نرى خوف الشّاعر من المستقبل  
الشّاعر يعيش إن ، نلاحظ هنا، وكأنها خيولٌ جامحات مطلقة العنان، ر بهيريد الشّ

وهذه الحالة انعكاس ، والخوف من المستقبل المجهول، حالة القلق من غده المرعب
  .وما يمر به من ضغوطات وواقع مرير، لحالته النفسية

  التشاؤم، حيث يرى أن الإنسان سجين  ويصل الحزن بالشّاعر أحيانا إلى قمة
ويموت مسجوناً في المقابر،  ،حياته، وأن أول سجن يمر به الإنسان هو رحم أمه

وقد يكونون الأبناء والجاه  ،أو الحبيبات ،فقد يكونون الأصدقاء ،جانون كُثُروالس
حيث يقول. جان الأسوأ هو ضعف النفوسوالمال، والس:  

                                                             

  .71ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .185ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
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إذا ودع ــان ــ الإنس ــاجناً فإنَّس   م

  منــا ســجين حياتــه ئفكــل أمــر
نغادبرغمنـا  لسـجنٍ  ن سـجنٍ ر م  

  نــاأم مضــمنا رحــ ســجنٍ فــأولُ
اننُوسج تغيـرتْ  أمـسِ  ا المسـكين  

  هغيـر  فـي الأرضِ  سـجانون  فثمةَ

  ناجونَســ الأصــدقاء يكــون فحينــاً

  نـى والغ لـد والوِ الجاه يكون وحيناً
ــوأُ ــج وأس ــانٍ نُس ــه ض   ناعفُعاني

  

  آخـر  مـا لـه بعـد    كبيـرٍ  سجنٍلِ  
  محاصـر  في ذا الوجود ئأمر وكلُّ

ــاين ــد تب ــر... قي ــاين آس   أو تب

سـجنٍ  وآخر    المقـابر مـا تضـم  

ــابر ــا اســتجدتْمخ ــابر ه لم   مخ

ــ ــوكله م م ــآمر ــا يت   ن حولن
  السـواحر  الفاتنـاتُ  تكـون  وحيناً

  آسـر  للقلـبِ  القلـبِ  سارا وأسرأُ

)1(السـرائر  ويت فينا عليـه وما طُ
  

  

الوجود ذات الشّاعر أمام ، يجسد الحزن هنا نوعا من مواجهة الذات  
والكآبة التي تتجلى في كل بيت من ، والتشاؤم، وإن بواعث الحزن، والموجودات

، ولا في فكرة الموت فحسب، ولا في الحب الضائع، ليست في الحرمان، القصيدة
  .بل هو حزن فكري نشأ عن تفكير في الحياة وتأمل في أحوال الإنسانية

  قد لون شعره بالحزن والتشاؤم ، ف الحزن اءعرش واحد من قيس لفته مراد إن
والضفي بث هذا الحزن في  ياع، وكان لاغترابه والواقع المرير الذي عاشه دور

  . وانبعاثه أشعاره
  

    
 

 

 

  

                                                             

  .165ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
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  الفصل الثاني
  الظواهر الأسلوبية

  الظواهر الأسلوبية في شعر قيس لفته مراد
  من النخيل،  طر الأسلوب في اللغة، مأخوذ من معنى الطريق الممتد، أو الس

أخذ فلان من أساليب فلان في أساليب من القول، أي أفانين : يقال. وكل طريق ممتد
أي سلكتُ طريقته ومذهبه، والأسلوب : سلكتُ أسلوب فلان في كذا:"ويقال. منه

أخذنا في أساليب من القول، أي : يقال. الفن :طريقة الكاتب في كتابته، والأسلوب
  .)1("بفنون متنوعة

بكلمة أسلوب منحى الكاتب العام، وطريقته في التفكير والتعبير  ونعني  
فلا بد أن يتسم  ،)2(والإحساس على السواء، وليس طريقة الأداء اللغوي فحسب

  .أسلوب الأديب بسمة خاصة؛ لكي يحدد شخصيته
لنشأة  الدافع الحقيقي نإ"، وتضافرانمعلم الأسلوب والنقد الأدبي  نإو  

في التطور الذي لحق الدراسات النشطة في أوائل القرن التاسع عشر  الأسلوبية يكمن
وكانت سابقة على الدراسات الأدبية، مما جعل الأسلوبية متصلة اتصالاً وثيقاً 

  .)3("بأبحاث علم اللغة
فإذا درسنا أسلوب أديب أو شاعر ما، يجب علينا تتبع ظواهر لغوية بارزة   

ونقدها لاحقاً من خلال أسلوب الأديب  ،أسلوبياًفي مجمل أعماله، ونحاول تفسيرها 
  .أو الشّاعر

  :في أعمال قيس لفته مراد الدراسة تناولهاتومن الظواهر الأسلوبية التي س 
  الرمز -1
  التكرار -2
  الحوار -3

                                                             

 . 178ص ، )سلَب(مادة ، بيروت، 2مجلد ، صادر دار، لسان العرب، ابن منظور )1(
، مجلة الهلال، الرجل الأسلوب - عبد االله ابن المقفع ، )م1973(، محمد، أبو الأنوار )2(

 .73ص ، أيلول، القاهرة
 .45ص  ،الرياض، دار العلوم ،مدخل إلى علم الأسلوب، )م1982(، شكري، عياد )3(
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  امالاستفه -4
  

  الرمز 1.2
أن الرمز هو تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون "جاء في لسان العرب   

ما هو إشارة فتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، إنّتحريك الشّ
فتين والفم، والرمز كل ما فتين، والرمز إشارة وإيحاء بالعينين والحاجبين والشّبالشّ

  .)1("أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين
المنطوقة، حيث والرمز عند أرسطو هو صلة الكلمات المكتوبة بالكلمات   

الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات :"يقول
  .)2("المنطوقة
عر العربي والرمز من الظواهر الأسلوبية والتقنيات الفنية المهمة في الشّ  

عري تعميقا للمعاني، فقد الحديث، لما له من قيمة جمالية تضفي على النص الشّ
الرمز وسيلة إيحائية من أبرز وسائل " اهرة عند شعراء الحداثة؛ لأناتسعت هذه الظ

اكتشاف عر المعاصر عبر سعيه الدائب وراء عرية التي ابتدعها الشّالتصوير الشّ
ا معرية، ويجعلها قادرة على الإيحاء ببها لغته الشّ غنيوسائل تعبيرية لغوية، ي

عرية وأبعاد رؤيته الشّ يستعصي على التحديد والوصف من مشاعره وأحاسيسه
  .)3("المختلفة

الإفصاح، والإيحاء ليجعلهما محل التقدير وإلى الرمز  غالباً ويلجأ الشّاعر
بسبب وجود عوائق سيكولوجية واجتماعية وأخلاقية، بالإضافة إلى أن الخوف 
والحياء، تحول دون اللجوء إلى التعبير مباشرة عن رغبات الشّاعر وأحاسيسه، أي 

                                                             

  ).ر م ز(مادة ، بيروت، 6ج، دار صادر، 6ط، لسان العرب، ابن منظور )1(
. 42ص، بيروت، دار العودة، 1ط، النقد الأدبي الحديث، )م1987(، محمد غنيمي، هلال )2(

      Brice Parain : Recherches sur 1a Nature et 1a Fonction du: نقلاً   عن
Langage, p. 49-52.                                                               

، 4ط، مكتبة ابن سينا ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة ،)م2002(، علي عشري، زايد )3(
 .110ص ، القاهرة
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 الشّاعر يعمد إلى الرموز بصورة طبيعية وقسرية في آنٍ واحد، فتأتي رموزه أن
دق وعدم كمظهر للثورة على الوضوح الكلاسيكي العادي الذي يشوبه الص

  .)1("الافتعال
امتزاج للذات بالموضوع، والفنان "الألماني أن الرمز) جوته(ويرى  

لتي ترد العالم الخارجي إلى رموز نه يكون منطقيا مع نزعته المثالية اإبالطبيعة، ف
  .)2("للشاعر، وترى في الطبيعة للشاعر ظاهرة ينفذ منها إلى قيم ذاتية وروحية

لمفهومه القديم الذي يعني المجاز حتى بدايات  لقد ظل مفهوم الرمز خاضعاً
يرى أن الرمز مستمد من اللاشعور ) كارل يونج(القرن التاسع عشر، حيث كان 

عن شيء  اجين، حيث يفرق بين الرمز والإشارة، ويعد الإشارة تعبيرعور ممتزوالشّ
أن الرمز وسيلة إدراك ما لا " معروف، ومعالمه محدودة في الوضوح، فيما يرى

يمكن التعبير عنه بغيره، فهو أفضل طريقة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل 
في حين يرى . )3("لفظي، هو بديل عن شيء يصعب أو يستحيل تناوله في ذاته

ما يعني أو يومئ إلى شيء عن طريق علاقة بينهما، كمجرد "أن الرمز) وبستر(
  .)4("الاقتران، أو الاصطلاح، أو التشابه العارض غير المقصود

لأن الرمز من حيث هو وسيلة "ويختلف مغزى الرمز من سياق إلى آخر،
لسياق الذي يرد فيه من أي عر، هو أشد حساسية بالنسبة للتحقيق أعلى القيم في الشّ

لرمز لا تعتمد على الرمز افالقوة في استخدام . ورة أو الكلمةنوع من أنواع الص
  .)5("نفسه بمقدار ما تعتمد على السياق

                                                             

، 55العدد، بغداد، السنة الرابعة، مجلة أقلام، عرالرمز في الشّ، )م1968(، صالح، درويش )1(
 .35ص 

، مصر، دار المعارف، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، )م1977(، أحمد محمد، فتوح )2(
  .37ص 

 .153ص ، بيروت، دار الأندلس، ورة الأدبيةالص، )م1981(، مصطفى، ناصيف  )3(
 .33ص ، الرمز والرمزية، فتوح  )4(
 .173ص ، عر العربي المعاصرالشّ، عز الدين، إسماعيل )5(
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تقديم وظيفة إشعاعية في "عري، إلى ويهدف الشّاعر عند استحضار الرمز الشّ
ا يقترن به من ظلال و إذ إننا فور قراءتنا له، نستدعي من ذاكرتنا م ،صالنّ

إيحاءات ودلالات، وقد يتجاوز الأمر إلى مستوى استحضار مرحلة تاريخية مقترنة 
عري، إلى مشاركة وقد يلجأ الشّاعر من خلال استخدام الرمز في النص الشّ. )1("به

مز أسهم الر ص في قمة الإبداع، لأنعري، وبذلك يصبح النّالمتلقي في نصه الشّ
ص في مشاركة المتلقي بالبحث عما يرمز إليه الشّاعر في النّمساهمة فعالة 

  .عريالشّ
عراء للرمز في شعرهم يحيل إلى أفقهم الواسع، وتفكيرهم وتوظيف الشّ

عرية، إذ يستند الشّاعر عادة على ثقافة واسعة وتجربة العميق ونضج تجربتهم الشّ
 وموفقاً ذا التوظيف دقيقاًعر، خاصة إذا كان هأدبية عميقة عند توظيف الرمز في الشّ

عورية التي يعانيها عري مرتبط بالتجربة الشّالرمز الشّ"، لأن)2(صفي سياق النّ
فالشّاعر يستمد رموزه من معرفته،  .)3("الشّاعر، التي تمنح الأشياء مغزى خاصاً

  .وثقافته الخاصة، ومن البيئة التي يعيش فيها، ومن العالم
 نفسياً للعناصر الرمزية، بعد أن استكشف لها بعداًفاستخدام الشّاعر المعاصر 

عورية، معظمه مرتبط في الأسطورة أو القصة القديمة في واقع تجربته الشّ خاصاً
 ما تستدعيها التجربةخوص أو المواقف إنّوهذه الشّ. خوص أو المواقفبالشّ
مع هذه ما تتعامل فالتجربة إنّ. عورية الراهنة لكي تضفي عليها أهمية خاصةالشّ
ة الامتلاء يخوص والمواقف تعاملاً شعرياً على مستوى الرمز، فتستغل فيه خاصالشّ

ينقل الشّاعر من . )4(ة المميزة للرمز الفنييبالمغزى أو بأكثر من مغزى، تلك الخاص
خلال الرمز مشاعره المصاحبة للموقف، وبذلك يمنح الرمز طابعاً شعرياً، فالشّاعر 

                                                             

، 1ط، أمانة عمان الكبرى، إشكالية التلقي والتأويل، )م2001(، العزيزسامح عبد ، الرواشدة )1(
  .75ص ، عمان

مجلة  ،المناصرةالرموز التراثية في شعر عز الدين ، )م2010(، إبراهيم منصور، الياسين )2(
  .256ص ، 4و3العدد ، 26مجلد ، جامعة دمشق

 .172ص، الشعر العربي المعاصر، عز الدين، اسماعيل )3(
  .175ص، الشعر العربي المعاصر، عز الدين، إسماعيل )4(
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ياق الرمزي المناسب لبث الحياة القديمة يجب أن يخلق لها السعند استخدامه للرموز 
ويرى عز الدين إسماعيل أن استيحاء الرموز القديمة يضمن توصيل التجربة . فيها
نه إوكما يتعامل الشّاعر المعاصر مع الرموز القديمة ف" :عرية للمتلقي، بقولهالشّ

وهو في هذا يحتاج إلى قوة وينشئ الأسطورة الجديدة،  ،يخلق كذلك الرمز الجديد
ابتكارية فذة، يستطيع بها أن يرتفع بالواقعة الفردية المعاصرة إلى مستوى الواقعة 

كما أنه يستطيع أن يرتفع بالكلمة العادية . الإنسانية العامة ذات الطابع الأسطوري
  .)1("المألوفة إلى مستوى الكلمة الرامزة

ورة الحسية التي مستوى الص :مستويينتركيب لفظي يستلزم "دبيوالرمز الأ  
ورة تؤخذ قالباً للرمز، ومستوى الحالات المعنوية التي نرمز إليها بهذه الص

فالرمز لا يحل محل المرموز له، بل يكون معه طرفي علاقة جدلية . )2("الحسية
وبهذا يتحقق للرمز ما يصبو إليه . تعمل على إحداث عاطفة معينة أو إثارة شعور ما

من الأصالة والابتكار، وهو يتحرك بحرية كاملة بين طبيعته الحسية وتركيبته 
التجريدية، معتمداً على الحدس والرؤى التي تساعد على فتح مجالات رحبة، وتعين 

  .)3(على تكوين أنساقه الخاصة به داخل نسيج العمل الأدبي
يبدأ من الواقع فالرمز الأدبي يبدأ من الواقع ليتجاوزه دون أن يلغيه، إذ   

عن  ليتحول هذا الواقع إلى واقع نفسي وشعوري تجديدي يند ،المادي المحسوس
عر العربي القديم وجدنا نلمس الرمز في مظاهر الشّأن  فإذا أردنا. )4(ارمالتجديد الص

عناصره تخاطبنا في المجاز ولو في أرقى أشكاله، وهي الاستعارة التمثيلية أو 
عر العربي الحديث فقد ظهرت بوادر الاتجاه الرمزي أما في الشّ. هيالكناية أو التشب

عر الرمزي منذ أواخر العقد الثالث من القرن العشرين، إذ بدأت متأثرة بالشّ

                                                             

  .187ص ، الشعر العربي المعاصر، عز الدين، إسماعيل )1(
  .202ص ، المعاصرالرمز والرمزية في الشعر ، أحمد محمد، فتوح )2(
دار الكتاب ، عر العربي الحديثالرمز والقناع في الشّ، )م2003(، محمد علي، الكندي )3(

 .54ص ، بيروت، 1ط، الجديد
  .33ص ، الرمز والرمزية، احمد محمد، فتوح )4(
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ثم تهيأ نقاد عرب ووضعوا لها المعايير الجمالية النظرية وقاسوا إليها ، الفرنسي
  .)1(الأعمال الفنية

لرمز وكثرة استخدامهم له ومحاكاتهم للأدب عراء العرب لومن خلال فهم الشّ
الغربي، ظهرت المدرسة الرمزية العربية كمذهب أدبي نشأ مع الجيل الجديد 
وتوضحت معالمه في النصف الثاني من القرن العشرين، عبر تجارب إنسانية 

جديدة في الأدب  وفتح آفاقاً...ومعاناة قومية أو وطنية أو اجتماعية أو نفسية
  .)2(ومازال يغني التراث العالمي في حدود مواصفاته ومقوماته الصحية الإنساني،

ص، فعلى الشّاعر أن يحاول الابتعاد عن ولكي يفهم دور الرمز في النّ
التكثيف الرمزي، ولعل استخدام الشّاعر لرمزٍ واحد في القصيدة يعطي دلالة 

مز، فالشّاعر عند واضحة للمتلقي، وحينها يكون المتلقي قادراً على استيعاب الر
هذا  تكثيفه للرمز يعطي دلالات شتى، فيصبح المتلقي غير قادر على تأويل كلّ

بسبب المجاورة الرمزية فيضيق الفضاء النصي الذي "ذلكوالحشد من الرموز، 
رمز من الرموز، ويطفئ إشعاع الرمز لانتهاء فاعليته بسبب إشعاع  يضيئه كلّ

ص حتى يفاجئه الرمز اللاحق مز يأخذ مداه في النّالرمز المجاور له، فلا يكاد الر
وينهي دوره والأمر نفسه يخص المتلقي، إذ لا يكاد المتلقي ينتهي  ،فيطفئ إضاءته

من استقبال الرمز وتوظيفه ضمن سياق المتلقي، حتى يفاجأ بالرمز الآخر يطل 
  .)3("بوجهه من ثنايا النص

الرموز التراثية في أشعارهم عراء المعاصرون على استخدام لقد عكف الشّ  
وموروث  ،وموروث تاريخي ،واستخدامها من مصادر متعددة، من موروث ديني

  .عريةروا عن رؤيتهم الشّوموروث أسطوري، واستطاعوا من خلالها أن يعب ،أدبي

                                                             

، عر العربي المعاصرمدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشّ، )م1984(، نسيب، نشاوي )1(
  .458ص ، الجزائر، المطبوعات الجامعيةديوان 

 .469ص ، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، نسيب، نشاوي )2(
 .75ص ، إشكالية التلقي والتأويل، سامح عبد العزيز، الرواشدة )3(
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ولقد استخدم الشّاعر قيس لفته مراد الرمز في شعره، حيث نجد مجموعة من 
عرية، إذ يجرد ر عن رؤيته الشّواستطاع من خلالها أن يعب ،فهاالرموز التي وظّ

  .الرمز الواقعي من بعض دلالاته الواقعية ليحمله بعض أبعاد تجربته الفنية والخاصة
  -:ما يليفي شعره  الشّاعر قيس لفته مراد من أهم الرموز التي استخدمهاو 

  
  الرموز الطبيعية 1.1.2
  الطبيعة ميداناً واسعاً للرموز، بما تثيره في نفس الإنسان من سحر  تعد

ومن توق للبساطة والفطرة والبراءة، وبسبب أهمية الطبيعة  ،وجمال وشوق وحنين
عراء للمرء وبفعل العوامل العديدة الاجتماعية والنفسية التي تشده إليها، فقد اتجه الشّ

عراء في الرمز الطبيعي مسقطاً ى الشّإليها ينهلون من رموزها وصورها، حيث ير
موضوعياً للواقع، كما أنه معادل يسقطون فيه الواقع على الطبيعة، فيصبح معادلاً 

ومن مظاهر  عوريةالشّ للشاعر نفسه، فمن خلاله تتضح لنا تجربة الشّاعر موضوعي
  :الطبيعة التي استخدمها الشّاعر

  الربيع.أ 
رمز للحياة والخصب والنماء والأمل  يجابية، فهوإيحمل الربيع دلالة   

والربيع عند قيس لفته مراد . والتجدد، فهو معادل للعطاء والإشراق وبعث الحياة
  :رمز للخيرات والتفاؤل والكرم، حيث يقول

 ـ تْ عحطَّ س لى بابِ الشـتاءابةٌ           ح
  مـا  بكـلِّ ..  بيـع لآلهة الر طيفٌ

مطرِهن ع .. مهن ورد .. ور وائِـه                          

  ــم سحورةٌ حمــز ــتْ أع ــب ل هنات  
  يراتـه ن خَبيع الأرض معطى الرأَ

ــيمهونَ ــي..  س ــدوء أمس   )1(اتهوه
  

ويؤكد الشّاعر بأن الربيع هو موسم العطاء والخيرات، رامزاً من خلاله إلى 
مرة  ..الربيع(في قصيدة  ربيع العمر الذي يأتي مرة واحدة ولا يعود، كما في قوله

  ):واحدة

                                                             

  .47ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
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 الأرضِ عـاد هـا لَ ربيع..  ولكـن           
  

  ربيعك حين   1(يمضـي لا يعـود(
  

  

  :كما رمز الشّاعر من خلال الربيع إلى المرأة في جمالها وبهائها، حيث يقول
 ـما لُكلَّ حـ لـي تَ  ن  لمسـتُ صدري  

هـذا                        و .. بيـع ك الرزار لـي  قيلَ
  

 ـنا ذُأَ أَ   تُب ..ـ أم   ـفُ ؤادي يذوب  
م العطرالشَّن د ورقذى م2(سكوب(

  

  

  :وكذلك في قوله
قيـا           وب .. لـي زارك الربيـع   قيلَ

 ـ      ـفتمنيتُ لـو توضـأتُ فـي فج
  

   ذلـك   الحبيـب الزائـر  الطيـوب  
  )3(كوبيثٌ سغَ وهبالنورِ و رِكـ

  

  تاءالشّ. ب
 ،باتلى فترة السإتاء إلى القساوة، وتوقف الحركة وعدم النمو ويرمز الشّ  

  :من ذلك قولهوتاء عند قيس لفته مراد يرمز إلى قساوة أصدقائه معه، والشّ
ــوقــدهــممتُ أيــامي ضحايا لأجل  

نـي            غيـر أنّ  .. بـارداً  تاءانوا شفكَ              

  رِشاك دي غيرفي ي اعتْض..رابينقَ  

 ـفَ هم في كلِّتحتُ لَفَ 4(تائريجرٍ س(  
  

  :لمدينته، حيث يقول تاء رمزاًاعر الشّكما استخدم الشّ
 ــ ــي الشّ ــك ف ــلِّ تاءرأيتُ              دارِ بك

 ـ    ـإذا ما ألتم شَ 5(ولَ نـارِ ملٌ ح(
  

  

عن ، أغلب الرموز التي استخدمها في اعر قيس لفته مرادالشّ عبرلقد   
تاء للتعبير عن ذلك ، ألا وهو تقدم العمر به، فقد استخدم رمز الشّيراع النفسالص
  :عور، حيث يقولالشّ
  
  
  

                                                             

 .38ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
 .42ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
  .43ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(
  .65ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )4(
  .91ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )5(
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  مـا  :قالَ الشـتاء لربـة الأحـلامِ   
ثلوجِــهتــدثراً بِم  ..ــه         ورياح            

  ــ تبغــينمشَــ نــيخٍ بس باتهعــد  

الس مـن ظُ والحالكات ـه ود1(لمات(
  

  

ليعبر من ، استخدم الشّاعر هنا أسلوب الحوار متضمناً رمز الشّتاءلقد   
والذي شبهه ، يب الذي غطى جسمهوعن الشّ، خلالهما عن ذكريات الليالي الحزينة

  .وفي ذلك سخرية، باتوكأنّما يتدفأ بشيبه في فترة الس، بالثلج
  الرياح. ج

، كذلك ترمز الريح حركة مضادة للسكون، فهي ترمز للحركة والاستمرار  
  :على التغير والانتقال، حيث يقول قادر ر، فهي عند قيس لفته مراد، رمزالشّ إلى

لو أنَّ أتمنىـ ريـحِ  ثـلَ ني م  ـ        ال
  

)2(لىأعلى فَأع ى السماءرقَأَ لِيلـ  
  

  

واستخدم ريح الليل لأنها خفيفة  إلى ما تصبو إليه نفسه، كذلك استخدمها رمزاً
  :يقول إذ ،وقوية ومتجددة وسريعة

ــي            ــل تحملن ــذا اللي ــح ه ــو ري ل
ــفَ ــلِّ ذرتَ ــي ك ــفم ني ف                نعط

  وأنا الخفيفُ أخـفُ مـن بـردي     
ـ رشُّتَو  ني فـي الس 3(هلِ والنجـد(  

  

بيد فارس، من ذلك ها جواد كأنّ تلقوة والجبرولخدم الشّاعر الريح رمزاً واست
  :قوله

    جةٌسـر ن الـريح م إيا فارس الريحِ 
  

  ج فاهمزوادك عالليلِب الطُّ في ر4(رق(
  

  

 أرضٍ فالريح لقوتها وجبروتها، هي رمز للشر والموت، ترمي الناس في كلِّ
  :تزرعهم ومن ثم تحصدهم، مثلما تجمع الغيم وتبدده، كما في قوله

 الغُكما تجمع الريحيوم  ..تنثنـي و  
ــ ــا رِتَ ذلككَ ــاحرمين ــةٌغَ ي                ريب

  

ــالغيم تُ   ــددها ف ــ ب ــددملٌ مشَ   ب

)5(حصدوتَ .. أرضٍ زرعنا في كلِّوتَ
  

  

                                                             

  .48ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
 .174ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
  . 28ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(
 .17ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )4(
  .193ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )5(
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كذلك استخدمها وسيلة ، لمعاني الخير والشّر) الريح(استخدم الشّاعر لفظة   
قد تكون الرياح ف، لمعاني الشّر) الرياح(واستخدم لفظة ، تنقله إلى ما تصبو إليه نفسه

  :رمزاً للإزالة، إزالة الأثر والذكريات الجميلة، كما في قوله
يا صديقي ستون ع ـامـاً و  اعتْض  

في راح ليستي سوى الرنهـا                   يح م
  

ــ   بدــين ــعٍ ومم دا ب ــبِطل   غي

غير ريح الصريحِبا و 1(نـوبِ الج(
  

  

وإلى عمره الذي لم ، ياعفالشّاعر هنا يرمز من خلال الريح إلى الفراغ والض
با التي يتحدث عنها غير ريح الص الريح وهذه، فحياته خواء، منه بشيءيخرج 

  .وريح الجنوب
  الليل. د

كوى، ولنهاية العمر والموت، كذلك هو يرمز به للظلم والحزن والمعاناة والشّ  
  .والغربة، فكلها تستخدم للدلالات الحزينة والمظلمةرمز للرهبة والخوف 

  ):حلم الثرى(يقول في قصيدة . فالليل عند قيس لفته مراد يرمز للمعاناة والحزن
أيقضـ ي أه  م ـلـك  ـن ه  رى            ذا الكَ

واهتسـى يـا ليـلَ الأَ  : ي بالليـلِ ف  
ــخَ ــالم صِلِّ م حــرومــهن ح رمان  
ــأيق ضــك ــ..  ي أهل ــةٌذي لَه                                        يل

ــ   الس أوشــكارد ــنهــي الخَي راب  
 ـ جهد من جالم صِخلِّ الس رىهـد  
ى في الثَّلاشَتَوـرى ح   ـ ملْ   رىالثّ
ـلقَنَ وفَس  ى صبحـها م  2(راحتض(  

  

رهاقاتها، فيستعين به إعن متاعب الحياة و رمز الليل من خلال الشّاعر ريعبو  
  :حيث يقول. هموملحزينة المتعبة والمثقلة بالعن نفسه اللتعبير 

ــلُ  ـ .. اللي ــدرب الطويـ   ـوال
ــ ــتَ المسـ ــدةَليـ   افات البعيـ
 ــوه ــتَ الوج ــود حيـ ـتَ لي                              ـع

ــي ــمك دسـ ــاري بجسـ   فؤهـ
  

  طـوى فليـتَ درب الليـلِ ي   لُـ  
ــفَخَ ــ ل هــد ــذا ال   زوىرب تُ

ــتَكْتر  ثُـــ ــهــا أبه واى وأض  

تُوــح ســواً فَها ع ــعض 3(واض(
  

  

                                                             

  .83ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .43ص، أغاني الحلّاج، مراد )2(
 .79ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )3(
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ديد لتقدم العمر من خلاله عن حزنه الشّ ويأتي رمز الليل عند قيس لفته معبراً
  :به، عمره الذي لم يجنِ منه سوى الآلام والتعب، فنراه يقول

 ـن ليـلِ ع خيرِ مفي الهزيعِ الأَ ري        م
ــالِ نّإ ــي ع ــالِ أمن ــقٌ بأذي يس  

ع ــن ــلْ أي ــوانلا تق ــينف عيفاً؟ ض  
ناً عشـتُ لي  ..ـ والم                                    ـرونـةُ واللي

 ـ بلْ .. تلتقيني    ـفي تَ   وانيوالي الثَّ
 ـ د تَقَ   رانـي قـد لا تَ داً ورانـي غَ
عونَشتُ في الأرضِ دنفـواني ما ع  
 ـي وقوتما أصلُ شَهن ـ 1(وانيه(  

  

  ر من خلال رمز الليل عن عمره الذي تبدد دون جدوى ترجى، فهو يعب
والمتتبع لقصائد قيس لفته مراد، يلاحظ مدى تركيزه على موضوع تقدم العمر به، 

، رمزاً لأيام عمره )أحلام الهزيع الأخير(على أحد دواوينه اسم حتى أنه أطلق 
  :فنراه يقول .الأخيرة

ــرون ــاً عش ــع إن درب ــاً م      داهام
في الهزيعِ الأخيرِ مـن ليلِ ع  ريم  

د ــا قَأي ــا دني ــى         ون مطعتُه عن               

  دون دوى تُجى لَنَج شـر  روبِالـد  
ــأي ح ك الآنرِدأُ ــبِمٍ رلْـ   هيـ

عدربٍ من اله 2(مـومِ كئيـبِ  بر(
  

  

حيث يقول ،كناية عن الألم في شرايينه، عطي الليل دلالة الدم الذي يسريوأحيانا ي:  
سفاستحييتُوتَمعتُ ص ك جـلٍ          ن خَم

  

)3(نييرايسري في شَعرتُ بالليلِ يشَ  
  

  

اعر حالة من الحالات النفسية القلقة، التي أسهمت في مضاعفة فالليل عند الشّ  
مرة، من ذلك قوله آلامه، ويتحول الليل لديه إلى قاتل مهيب مخيف، يقتله أكثر من 

  ):ليالينا(في قصيدة 
ــا نَ ــوتُ ليالين  ـبِم ــا مـ راراً           ه

ــا كَنُ ــا شـ ـلونُه ــاءتْئنا وم                 ش

  ــنُو ــينولَ ــديها مـ ـ د ب   راراأي
)4(رارايـاراً واضـط  توازعنا اخْنَ

  

  

  :وكذلك في قوله 
                                                             

  .100ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
 .37ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
  .71ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(
  .96ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )4(
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ــ ــلُّتمنَّ ــاء  ى ك ــلٍ مس   ذي لي
ــاء ــه  مس ــاني في ــ لا يع سداًه  

 ــلُ ج ــى اللي ــاراً مويبق ــاً                      ب هيب              

 ـتُ ه الساعاتُبِ   ختصـ ر  ارااختص  

ــاً هولا قَ ــاكلق ــارا ن   ولا انتظ

ي1(ســـاراقلبنـــا يمينـــاً أو ي(
  

  

يحيل إلى القلق الذي يكتنف الشّاعر وحياته التي لم ، والليل في البيت الأخير
  . تعرف الاستقرار

، )الوقت( على الزمنللدلالة  اعر الليل مجرداً من الرمزية،يستخدم الشّوقد 
  :كما في قوله

بـاً         تعاعر الحر موفي الليلِ عاد الشّ
وكان سي الموت ـكون             ولَـه قُ حطبِ

  يبع ـنوء  م بءمـومٍ وأفكـارِ  ن ه  
تَ ..هيباًروإصرارِرامى في ع 2(ناد(  

  النخيل. هـ
  عراء، كما أنه رمز موخ والعلو عند الشّالنخيل رمزاً للعروبة والشّ يعد

الانتماء للوطن والأرض والكرامة والحياة، والنخيل عند قيس لفته مراد رمز 
  :للشموخ والإباء، فعند موت النخلة تبقى واقفة شامخة قوية بوجه الريح، حيث يقول

ــا الوِ ــدمـ ــ..  لـ   إ ادوالأحفَـ
ــفالنَّ ــلُ حـ ــوتُ لاي ينخـ   مـ
                                          روعهـــاولُ فُغنـــي الأصـــتُ

ــو  لا   تَه  مــة ــهحو..  عزي   يل
يــه ــ إن جديـ ــيلَى فَأبقَـ   هسـ

لا ي ــرع ــي أُوالف ــولَغن   )3(هص
  

وهو يرى أن ، وليس العكس، فالأبناء فقط يستفيدون من وجود الأبوين
لأنه حين يموت لن يعنيه إن ترك خلفه أحداً ، الإنسان نفسهالإنجاب خدعة يوهم بها 

  .أم لم يترك
  :للعطاء والكرم، من ذلك قوله اعر النخلة رمزاًكذلك يتخذ الشّ

  ولا سـعف  لا جـذرٍ خيلِ بِذع النَّجِ
كم الطير لاذتْ بِ يستذكرفـتْ غَه و  

  بقى له كَير بيالس عفاستذكر  
  فاتَه هوقَزارٍ فَن هم يلاً وكملَ

                                                             

  .98ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
 .67ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
  .8ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )3(
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ــفَ وكــانهابرين بِــيئــاً لكــلِ الع            

وجتَمطبٍنى ر 1(اعذقَه اقتطفَ إن(  
  

فالنخلة رمز للجود والكرم، كذلك رمز للحماية لمن يلوذ بها، فهي ظلٌّ يحمي 
  .مس، وبيت كرم للذي يأكل من ثمرهاالعابرين من حرارة الشّ

  
  الرموز الخاصة 2.1.2
به،  خاصاً فها توظيفاًلفته مراد بمجموعة من الرموز التي وظّانفرد قيس   
  -:ما يلي عرية، ومن تلك الرموز التي ظهرت في شعرهتجربته الشّ غنتْوالتي أ

  الدم. أ
يرمز به للعنف والقتل والذبح، وللحرب التي لا تذر من شرورها أحد، كذلك   

وقيس لفته مراد يجعل من الدم يستخدم رمزاً للتضحية والفداء والدفاع عن الوطن، 
  :رمزاً للقتل والذبح والعنف، حيث يقول

  عــب المــدىهابيــل تَ مــن كــلِّ
  ــد ــر دمٍ خالـ ــا نهـ    تاريخُنـ

  ن مـــدهأخـــذُ مـــجـــزره يفَ
  مـــازالَ بأعماقنـــا والـــوحشُ

ــهنُ ــ ضــطرينم خفي ــا                ن خَم وفن             

  ن قلبِـه  م الـدحـرِه مـن نَ امي و  

ـي   ـعيا أخُ  ـو التَّ ـاريخِ ع  يرِهن س  

ــو مدـه ي  ــذُ مـ ــأخ زرِهن ج  

ــبِ ــاطعِ أو ظُنابِـ ــه القـ   رِهفْـ

)2(أفلـتَ مـن أسـرِه    إن والويلُ
  

  

اعر من الدم رمزاً للجراح والنزف المتدفق الذي لا يتوقف، حيث ويتخذ الشّ  
  :بغداد، يقولواصفاً به مدينة ) الجرح الكبير(نراه في قصيدة 

 ـ ج كَبغداد نَ رح ـبيـر   ـزفُ   بقُه الشَّ
  مزقــةٌم رايينذي الــدروب شَــهــ

ــمدينــةُ الــدىوتَمِ والم .. هــا                    نُكفِّي
  

  لَي يلاًثور .. الص وعندحتـرقُ بحِ ي  

أفواهـها بالر  تَغابِ الس ختنـقُ ود  

)3(في ليلها اليأس والحرمان والقلقُ
  

  

                                                             

  .14ص ، الأخيرأحلام الهزيع ، مراد )1(
  .70ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
  .48ص ، أغاني الحلاج، مراد )3(
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اعر الدم رمزاً للاعتزاز والفخر والتضحية من أجل الوطن، قد استخدم الشّو  
  ):المرقى(فنراه يقول في قصيدة 
  ومدى .. قوةً .. عانقتُ فيك وجودي

سـيلَ دمٍ         رقـي م في ع الآن حسكأُ
  

 ـ ذا عى إِخشَلستُ أَفَ   انقتُـك العماد  
فلن يإِ هم نـز ذا ما الجرح 1(مـا د(

  

  

  ليبالص. ب
ليب رمزاً للمعاناة والعذاب والألم، كذلك رمزاً للظلم اعر الصاستخدم الشّ  

ر من خلاله عن معاناته واضطهاده، حيث يقول في والاستبداد والاضطهاد، كما عب
  ):ثمن الحقيقة(قصيدة 

ــدنيا ــصــلَلأُ ..ســأعود لل م رةًب  
سللد نياأعود..  ولكـن  فـي  لـيس  
ويعــود هِضــطَمثانيــةً دي عــيم  

ــ م ــد ــلاب ــلِّن فَ ــة        ح دوى لك قيق               

  ينائِ .. ريبٍغَ نٍمدى زلَ .. ىخرأُ  
طَوني .. لا قَويوم .. ويائِلا أسم  

ــيلطِّلِ ــخُ وا صــفحات   ائيمدهم بِ

ــ جــلُّبهــا أَ والملهمــونف2(داء(
  

  

  ):وقديماً صلبوني(للظلم والاستبداد، حيث يقول في قصيدة  ليبالصرمز بو
ضـــرِيبــا ذَونَوني د   نــــمـ

  ديماًقَــــو..  يلبونصــــ
ــنَ ــص  ـبوا لِ ــفَ جِـ ذعٍ                           ي أل             

ــ   ــو بٍـ هــم ي تَسوبونيج  

  ونيلبيـــالي صـــفـــي اللّ

ـــعالقُـــب آلاف 3(رونِر(
  

  

لظلم الذي يقع أن يبين شدة ا، ليباستخدامه لرمز الص أراد الشّاعر من خلال  
وأن الظلم ، )نصبوا لي ألف جذع(من خلال قوله ، أخيه الإنسان على الإنسان من
  ).عبر آلاف القرون(إذ يقول ، وإنّما هو قديم قدم الإنسان نفسه، ليس بالأمر الجديد

وعبالمستمرة، حيث يقول في ليب، عن جراح بغداد ر الشاعر من خلال رمز الص
  ):صليب على جسر بغداد(قصيدة 

لى جِعسرِ بـ .. غداد  ه ذا الصـليب    بِي ــوم ــلٍ عثَ..  حمــلٍق ــبِقي   جي

                                                             

  .36ص ، أغاني الحلاج، مراد )1(
  .50ص ، أغاني الحلاج، مراد )2(
  .8ص ، أغاني الحلاج، مراد )3(
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فــه ــعفَ  لل ــا أض ــاملين م       الح
 ـ ن كـلِّ م..  يحه الرتمر بِ وبٍص                    

  هيـبِ الوجـود الر  عـبء  وأثقلَ

 ـالخَراحِ تمسح وجه الجِلِ 1(يبِض(           

ليب رمزاً للحب والعشق والاشتياق إلى مدينة طفولته، حيث اعر من الصويتخذ الشّ
  :يقول

  شـقي عبِ أور أنت أدرى يـا أخـتَ  
 ـ ..  القـديم  جـك لّاأنا ح ي       ولـي ف            

  واسأليه ع سـى ي  الوجـوب جيـب  

 ـ ربٍ لود كلِّ  ـ ذكرينتَ ص2(ليب(
  

  

  :وكذلك قوله
فــي م جــرٍفَ طــالعِ كــلِّرأيتُــك  

مــة ــرم..  لون ــالح زةط يواش  
ــديهاســن حتكــاد تمــوتُ مــ   د ل

  فيــه ســمرتُ ليباً كنــت لــيصــ
ــا ع ــاً لِجفي ــلوبٍ مب ــبمص                                                      ح

  مــاطع ــ ق من حق ــات   صــارِكاي

هـارِ سـمعِ النَّ  واها الليـلُ فـي  ر  
ـح    شــهريارِلِ زادرهكايــا شَـ

حن رِياتي عضـى و  نِع يـارِ اخت  
ـعانقُ جِي  ذعـ ه دون  اض3(رارِط(  

  

  الطير. ج
ف عدة وق، فقد وظّلام والأمان والشّللنقاء والبراءة والس الطيراعر برمز الشّ  

تخذ افقد ). الكراكي، والحمام، والبط، والأوز(يور لهذا الغرض، منهاأنواع من الطّ
  ):حمامتي(، حيث يقول في قصيدة ونقائها محبوبته جماللرمزاً ) الحمام(من 

ــح ــى شُــ ـتْ عطَّـ   ناتفَرلـ
وهــــاديعــــةٌ فــــي عين  
حثَّتي نَــــمــــام نــــا                        ج

ــر ــينقَ فاخض ــي ب ـــ لب   أض
وــاد ــ أن كـ ــي            يـ ورقَ فـ                      

  ىبــات الرمامــحلــى حأَ  

ــلُّ ــ كـ ــ راءاتبـ   باالصـ

  بـــاطيم دىنَـــحهـــا 

  ابجـــدالم كـــاني وعلُــــ

ــد ــربِ الحال صى ويــع ش4(اب(
  

  

                                                             

  .40ص ، أغاني الحلاج، مراد )1(
  .38ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
 .91ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(
  .161ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )4(
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، عند لقياه لمحبوبته غفقد عبر عن فرحه البال، لشدة تعلق الشّاعر وتأثره بمحبوبته
  . كاد الحصى أن يورق ويعشب: إذ قال، تعبيراً يعكس غبطته وسروره

من ذلك قوله في وجمال مدينته، ب للتغني اعر الطير رمزاًكما استخدم الشّ      
  ):العودة إلى المدينة( قصيدة

   المجـد علـى كتـف إن غفا شاعر  
  والنهار الجـريح يحضـنه اثنـانِ   

              وضفافُ الأنهارِ والهور والبـردي          

  ــحا ب ــص عد ــاعر ــوب ش   موه

   وجـرفٌ خضـيب أصيلٌ غـاف  

ــبطُّ ــوبوالإ....  وال )1(وز اللع
  

  

، عراء والأدباءفهي التي تنتج الشّ، والشّاعر هنا يبين مكانة مدينته الثقافية
والطيور ، وضفاف الأنهار، خضراء ويبين جمالها المفرط؛ لِما فيها من سهول

  .ويحرك مكامن الشعور، مما يثير الإحساس، المنوعة
من خلاله  قه لمدينته، معبراًشو للشوق، اعر الطير رمزاًكذلك استخدم الشّ

ومرية، حيث يقولعن إرث مدينته للحضارة الس:  
ــالي ماللّ ــيـ ــةٌراتٌ نَعطـ   ديـ

ــ ــءاماوالس ــرةٌ خَذْتُ شَ بتهاض  
 ـالبط تَ أسراب حيثُ ـرس    لاًكْم شَ
ــوار مإذ تَ ــصــير الأه                 لآلاتى شْ

  والصــباحاتُ زاهــيــاتٌ وضيه  

ــد ــ عن ــا جِ ــراح خَأطرافه فيه  

ــر كَ ــات أح ــنهاي س فومريه  

الطُّ فـهاجِيورِ الم  الوفي رات2(ه(
  

  

ر من خلاله عن حزنه وغربته رمزاً، عب) الكراكي(الطيراعر استخدم الشّ وقد
 إذ تهاجر مرة واحدة في السنة قاصدة الماء والهور،) الكراكي(وآلامه، حيث طيور

  ):الكراكي تطير فوق مدينتي(يقول في قصيدة 
  وحـي ر مقعيشُ في عوالكراكي تَ

ــ أي   طيـــورٍني لِدشُـــحرٍ يسـ
مـرتْ                .. البيض الأسطورةُر الطيو           

  في رؤى ي قظتـي يفـائِ فـي إغْ و  

ـــعقَ رتْ ذاتَب ليلـــةمـــراء  

ثُ..  رةًمم تَ لمعـ  د  فـي س3(ائيم(
  

  

                                                             

  .36ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
 .21ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
 .23ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(
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وخاصة عندما سأل ، بشدة - الكراكي -الشّاعر بهذا النوع من الطيور تعلقَ  
إن هذا نوع : فأجابه، عن نوع هذه الطيور المهاجرة -في القصيدة نفسها –خاله 

ثم يعود إلى ، يفيقصد الماء والهور مرة في السنة عند فصل الص، نادر من الطيور
، فقد تعلقت صورة هذا الطائر النادر في ذهن الشّاعر، موطنه الأصلي في الشّتاء

والتي تأتي مرة ، ة التي لا تتكررواللحظات الجميل، وكأنه رأى واقعه وتجربته
  .كما عبر عنها في البيت الأخير. في صورة هذا الطائر الجميل، واحدة

  القيثارة. د
الحضارة والخلود  عن ر من خلالهاعر من القيثارة رمزاً، ليعبلقد اتخذ الشّ  

لأنها وريثة الحضارة السومرية، حيث  ؛لتمجيد بهالوعن اعتزازه بمدينته و والوجود،
  :ومستنطقا إياها، يقول ممجداً مدينته

 ـ   ـوالتضحياتُ أنـا الّ   تُهاعرذي شَ
الشّــو أعــاظمــ عراءمتين قيثــار  

ما غنُّ لولايوا ولا صنع ؤىوا الـر                                

  يانلبن صحايا العشق عض ألْساو  
  انين ألحمو همدصائِبوا قَتَكَ
أو 1(نانيجِروا أقوامهم بِشَّب(  

  

اعر في موضع آخر يعاني غربته في بغداد، إلا أنه لم ينس مدينته ونجد الشّ  
 ،التي فارقها، فقد اتخذ من القيثارة رمزاً للتعبير عن اشتياقه لمدينة صباه) الناصرية(

  ):قيثارة للحزن...قيثارة للفرح(حيث يقول في قصيدة 
ليس  ـها حـ لي في أرض  اقـلٌ وم  

ــم تَ ــل عد ــاً ي ــي وطن   ينحضــنُل
فارقتُ ولقــدنــذُهــا م ــزمن  
ــر ــ غي ــمأنّ ــاع زلْأَ ي ل ها           رش

هـــا فـــي فَـــفأنـــا قيثارحٍر                          

  ــي ــي أبيات ل ــا أيف ــ ه سكن  
إن لي  ـفي المدنِ الأخـرى و    نطَ

آه ــد ــو ت ــاةَري مل ــز عان   منال

مغنِّو ــب ــا القل ــا إذا م ــ يه   نح

وــا قيثار ــدهــا عأن ــ ن )2(نجالشّ
  

  

، فقد والرغبة في الحياة ،عادةوالس اعر القيثارة رمزاً للعمركما استخدم الشّ       
ر من خلالها عن الحب الذي يأتي آخر العمر، حيث يقولعب:  

                                                             

  .169ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .145ص ، الأخيرأحلام الهزيع ، مراد )2(
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رالشّ يا آخوق   ـرمـرِ  يـأتي آخالع  
  النفسِ مـا ارتبطـتْ   اتُلجلكنها خَ
 ـيأتي ع قد .. للحلمِ لا وقتَ نَلى س                  ة            

 ـي ويثـارت وفي ق أتيتَ هلاّ     ريتَ
 ـشتهمبِ رٍغَى ص مبتَ أو ـغـى ك  رِب  

مع العشايا وقد يأتي مـ ع  1(حرِالس(
  

  

للرموز المختلفة، أن  اعر قيس لفته مراد من خلال استخدامهلقد استطاع الشّ      
عرية قد عرية، وأبعاد تجربته التي عاشها، وأن نصوصه الشّر عن رؤيته الشّيعب

يجابية وسلبية إكشفت عن توظيف واعٍ للرمز بأشكاله المختلفة، للتعبير عن دلالات 
  .معاً
  

  التكرار 2.2
  عدومن كرار من الظواهر الأسلوبية الأصيلة في القصيدة العربية، التّ ي

من الوسائل اللغوية التي يمكن "الوسائل التي تسهم في زيادة شعرية النص، فالتكرار 
أن تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكرار لفظة ما، أو عبارة ما، يوحي 

اعر أو شعوره أو أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر، وإلحاحه على فكر الشّ شكلب
  .)2("تأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرىلا شعوره، ومن ثم فهو لا يف

، كرر الشيء تكريراً، أي أعاده مرة )كرر(يعود جذر هذه الكلمة إلى الفعل   
أي رده، وكرر الليل والنهار أعاده مرة بعد أخرى، وتكرر عليه  )كر(بعد أخرى، و 

  .)3(كذا أعيد عليه مرة بعد أخرى
بها التوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، والتكرار هو أحد الأساليب التي يقصد   

هذا  دوالتعبير عن المعنى الواحد بأساليب متعددة، حتى يحصل التأثير اللازم، ولا يع
كرار ظاهرة شعرية التّ نإالعبارات، حيث  تالتكرار ضعفاً أو عيباً إذا ما اختلف

  .)4(مألوفة في إثارة الأهواء والميول

                                                             

  .71ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
  .58ص ، عن بناء القصيدة العربية، علي عشري، زايد )2(
  .782ص ، المكتبة الإسلامية، 6ط، المعجم الوسيط، )م1994(، وآخرون، إبراهيم، أنيس )3(
 .123ص ، القاهرة ،1ط ، دار المعارف، جماليات القصيدة المعاصرة، )ت.د(، طه، وادي )4(
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ر من مرة في سياق الكلمة، أو اللفظة أكثهو تكرار : اًاصطلاحوالتكرار   
فالأول : التكرار وقد يقال التكرير:"فه ابن معصوم بقولهعرفقد ، لغاية مقصودة واحد

راً، وهو عبارة عن تكرير ااسم والثاني مصدر من كررت  الشيء إذا أعدته مر
أو للتعظيم، أو  كلمة فأكثر بالمعنى واللفظ، إما للتوكيد، أو لزيادة التنبيه، أو للتهويل،

  .)1("للتلذذ بذكر المكرر
  وقد ععر العربي القديم ظاهرة التكرار، فالجاحظ يقول مبيناً أهمية الشّ فَر
لقلَّ  ،إن الناس لو استغنوا عن التَّكرير، وكفوا مئونة البحث والتنقير" :التكرار

كثُر  فضله ومن قلَّ ومن قلَّ اعتباره قلَّ علمه، ومن قلَّ علمه قلَّ فضله،. اعتبارهم
 ذم على شرحمد على خيرٍ أتاه، ولم ينقصه، ومن قلَّ علمه وفضله وكثُر نقصه لم ي
جناه، ولم يجد طعم العز، ولا سرور الظفر، ولا روح الرجاء، ولا برد اليقين ولا 

  .)2("راحة الأمن
 أن للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح"ويرى ابن رشيق القيرواني   

فإذا . فيها، فأكثر ما يقع في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ
:" أما ابن الأثير فيقول عن التكرار. )3("تكرر اللفظ والمعنى فذلك الخذلان بعينه

وحده هو دلالة اللفظ على . وأعلم أن هذا النوع من مقاتل البيان، وهو دقيق المأخذ
  .)4("المعنى مردداً

التكرار من الوسائل التي تسهم في زيادة  يعدفعر العربي الحديث في الشّأما   
 الغرض منها هو اعر المعاصر كتقنية،شعرية النص؛ لأن التكرار يلجأ إليه الشّ

                                                             

شاكر هادي : ت، أنوار الربيع في أنواع البديع، )م1969(، أحمدعلي بن ، ابن معصوم )1(
 .345ص ، النجف الأشر ف، 5ج ، 1ط، مطبعة النعمان، شكر

، القاهرة، 3ج، عبد السلام هارون: ت، رسائل الجاحظ، )م1980(، عمر بن بحر، الجاحظ )2(
 .236ص 

: تحقيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، )م1981(، الحسن، القيروانيابن رشيق  )3(
 .74 - 73ص ، بيروت، 2ج ، 5ط ، دار الجيل، محمد محيي الدين عبد الحميد

المثل السائر في أدب ، )م1939(، ضياء الدين نصر االله بن محمد الموصلي، ابن الأثير )4(
 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الحميدمحيي الدين عبد : تحقيق، الكاتب والشاعر

  . 157ص ، القاهرة، 2ج ، وأولاده
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، فمن خلاله يستطيع المتلقي وتأكيدها اعرتكثيف الفكرة التي يريدها أو يطلبها الشّ
  .اعركشف ما يجول في نفس الشّ

   أسلوب التكرار يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من " إن
ويساعد التكرار على تأكيد المعنى . )1("ات المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالةيإمكان

وتوضيحه، وتقويته، كما يسهم في تقوية جانب الإيقاع والانسجام الصوتي، ويحمل 
ينبغي أن يكون وثيق الارتباط اللفظ المكرر  وإن. )2(في حقيقته دلالة نفسية الأديب

بالمعنى العام، وإلا كان لفظة متكلفة لا سبيل إلى قبولها، كما أنه لا بد أن يخضع 
عر عموماً من قواعد ذوقية وجمالية وبيانية، فليس من المقبول لكل ما يخضع له الشّ

السمع، أو اعر لفظاً ضعيف الارتباط بما حوله، أو لفظاً ينفر منه مثلاً أن يكرر الشّ
يخرج عن الغرض الذي ينبغي أن يقصد  وعليه ،لفظاً رديئاً يضر بالحس الجمالي

  .)3(إليه التكرار
  من للتكرار ولا بد "أن يكون كذلك  أن يكون له مبرره الفني، أعني أنه لا بد

اعر في القصيدة، وأن يكون امتداداً للرؤية نهاية طبيعية للدورة التي دارها الشّ
  . )4("عري المعتد في القصيدةة والخط الشّعوريالشّ

  إن لشعراء الحداثة وشعرهم يدرك إدراكاً أولياً أن بنية التكرار هي" بعتتالم 
وأن . )5("عراء ووظفوها بكثافة لإنتاج الدلالةالبنى التي تعامل معها هؤلاء الشّ من

اعر به، الشّتتعدد أشكاله وصوره بتعدد الهدف الإيحائي الذي ينوطه " التكرار
الذي لا يتجاوز تكرار لفظة معينة أو  بسيطوتتراوح هذه الأشكال مابين التكرار ال

                                                             

، 6ط ، دار العلم للملايين،قضايا الشعر العربي المعاصر، )م1981(، نازك، الملائكة )1(
  .264ص ، بيروت

، 1ط ، دار المؤيد، التكرار في شعر الخنساء، )م1999(، عبد الرحمن عثمان، الهليل )2(
  .5 ص، الرياض

 .264ص ، قضايا الشعر العربي المعاصر، الملائكة )3(
ص ، بيروت، 1ط ، دار الفكر العربي، الأدب وفنونه، )م1978(، عز الدين، إسماعيل )4(

256. 
، 2ط ، دار المعارف ،بناء الأسلوب في شعر الحداثة، )م1995(، محمد، عبد المطلب )5(

 .381ص ، القاهرة
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عبارة معينة دون تغيير، وبين أشكال أخرى أكثر تركيباً وتعقيداً يتصرف فيها 
  .)1("اعر في العنصر المكرر بحيث تغدو أقوى إيحاءالشّ

عند نازك الملائكة، هو  طهابسعر الحديث وأأما أول أشكال التكرار في الشّ  
، ووظيفة )2("وهو الأصل في كل تكرار تقريباً"ما أطلقت عليه اسم التكرار البياني 

كل الثاني كل من التكرار هو التأكيد على الكلمة المكررة أو العبارة، أما الشّهذا الشّ
 فهو تكرار التقسيم وهو تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة،

أن يقوم بعمل النقطة في ختام المقطوعة ويوحد القصيدة في اتجاه "ووظيفته 
كل الثالث والأخير عند نازك الملائكة، فهو التكرار اللاشعوري ، أما الشّ)3("معين

  .)4("أن يجيء في سياق شعوري كثيف يبلغ أحياناً درجة المأساة"وشرط هذا التكرار 
إيقاعات موسيقية " حيث يشكل واضح وجهعر بكما قد يظهر التكرار في الشّ  

عري المكرر، وتنقله إلى أجواء متنوعة تجعل القارئ والمستمع يعيشان الحدث الشّ
اعر النفسية إذا كان يضفي على بعض هذه التكرارات مشاعره الخاصة، أو الشّ

حدة الإرهاصات التي واجهها  وسيلة للتخفيف من حدة الصراع الذي كان يعيشه أو
فكل تكرار يحمل . )5("محيطه الخارجيب مته سواء ما تعلق بمحيطه الأسري أفي حيا

عري، ولو لم يكن ياق الشّفي ثناياه دلالات نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة الس
له ذلك لكان تكراراً لجملة من الأشياء التي لا تؤدي إلى معنى أو وظيفة في البناء 

اعر على تشكيل موقفه دوات الجمالية التي تساعد الشّعري؛ لأن التكرار إحدى الأالشّ
حتى لا يصبح التكرار مجرد  ،وتصويره ولا بد أن يعتمد التكرار بعد الكلمة المكررة

                                                             

 .59ص ، العربية الحديثةعن بناء القصيدة ، زايد )1(
 .246ص، قضايا الشعر العربي المعاصر، الملائكة )2(
 .250ص ، قضايا الشعر العربي المعاصر، الملائكة )3(
 .253ص ، قضايا الشعر العربي المعاصر، الملائكة )4(
        ،  )دراسة أسلوبية(، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي، )ه1421(، زهير، المنصور )5(

 .1307ص ، 21ع ، 13ج ، مجلة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها
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د اعر إذا كرر عكس أهمية ما كرره مع الاهتمام بما يعده حتى تتجدحشو، فالشّ
  .)1(عريالعلاقات  وتثري الدلالات وينمو البناء الشّ

قيس لفته مراد إلى هذه الظاهرة الأسلوبية، فقد وجدتُ في شعره  لقد لجأ  
استخدامات كثيرة للتكرار في الألفاظ والمعاني وفيهما معاً، من أجل تأكيد ما ذهب 
إليه، ومن أجل الكشف عن مكنوناته الداخلية، وتعميق ما يشعر به، وإيصال القارئ 

  .إلى الفكرة التي يريدها كما هي بقوتها وشدتها
وسوف تتناول هذه الدراسة دلالة التكرار والوقوف على أنواعه في شعر  

  :على النحو التالي قيس لفته مراد
  
  تكرار الحرف 1.2.2
عر الحديث تكرار الحرف، فللحرف المكرر في من أشكال التكرار في الشّ  

، وكذلك يسهم في )2("كل تكرار فائدة إيجابية تذهب إلى أبعد من مجرد التحلية"
  .عريإخصاب النص الشّ

يا (قوله في قصيدة  ،ومن أمثلة تكرار الحرف في شعر قيس لفته مراد
  ):جراحي

  يـــاجِراحي.. لا تنـــامي .. لا 
  إن الهــــدوء.. لا تَهــــدأي 

  

   يسخر بـي صـباحي  .. إن نمتْ   
ــاحِ  ــوج الريـ ــه هـ )3( تعافـ

  

  

مرات، فقد كشف عن قضايا مختلفة كامنة في  ثلاث) لا(فرلحلقد تكرر ا  
اعر هذا التكرار لتقرير ما ف الشّ، وقد وظّحرفياقات التي يتكرر فيها هذا الالس

فهو يمثل بالنسبة للشاعر المتنفس . يجول في نفسه من معاناة وقهر بسبب اغترابه
لا من لا يستطيع الكشف عنها إ، الذي يبوح من خلاله ما يجول في صدره من آلام

  .حرفخلال تكراره لهذا ال
                                                             

، الدار العربية للكتاب، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، )م1981(، مدحت، الجابر )1(
  .47ص ، طرابلس

  . 240ص ، قضايا الشعر المعاصر، الملائكة )2(
  .29ص ، أغاني الحلّاج، مراد )3(
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  :إذ يقول) لم(اعر حرف النفي يكرر الشّ) حيرة(وفي قصيدة 
  ولم!! ولم تغضب علي !! لم ترض عني   
  ولم تصل.. ولم تهجر.. بد الدلالتُ  
  فأنا مثل الغريق لدى!! حيرتني   
  1(ولا أملِ.. فلا هو في يأسٍ.. جرف(  
مرات في القصيدة، دلالة على الحرمان اعر حرف النفي خمس إذ كرر الشّ  

العاطفي والحيرة التي يعيشها، فهو مثل الغريق في جرف النهر، في حالة من 
نتيجة ردة فعل المحبوبة ، م يصل درجة اليأس ولا درجة الأملالعذاب النفسي، ل

إذ لم يستطع أن يحدد أو يفهم مشاعرها ليتخذ موقفاً واضحاً ، المحير وموقفها منه
فهو يعيش معها ، غاضبة عليه ولكنها في الوقت نفسه، فهي ليست راضية عنه، امنه

  .ولهذا هو حائر، جملة من المتناقضات
يا (في قصيدة ) يا(اعر للحرف، تكراره لحرف النداء ومن أمثلة تكرار الشّ

  ):صبر أيوب
ـيــا كُــلَّ مفــ..  مــيلهِيــا م  

ــا م ــي ــلْ وق ــارِ ه   دي بالن
 ـ  .. يا أنتَ فـي  ن أنـتَ يـا م  

ــ ــن أهاب ــا م ــدنو كي ــي ال                ف

ــ    ــد ردةـ ــا م ــي فيه   داديم

  مــاديي رمــرِعــن ج ألتَســ

  وأنـــا بـــوادي.. واد هنـــا

 ــاد ــي البع ــك ف ــا أهاب )2(كم
  

  

اعر مدى حبه وعشقه بين الشّي) يا صبر أيوب(ففي هذا المقطع من قصيدة   
الذي كرره ست مرات، ) يا(لزوجته التي تركته، فمن خلال تكرار حرف النداء 

اعر عن معاناته ومأساته واغترابه والواقع المرير الذي يعيشه، فيعكس لنا يفصح الشّ
  :من صور المأساة والحرمان، حيث يقول في قصيدة أخرى ابتكراره بعض

   ينتهـي اللعـب أنـى يا لعبةَ العشق  
  وحشــهويــا هــوى غَجريــاً فــي تَ

    طَـبـه الحمن نيران وكيف يخلص  

فمــاه ــانِاثنَ هرت ــب ت ــثلج والله   ال
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  يا من عشـقها تعـب يا لعبةَ العشق  
ــلامٍ  ــادةَ أح ــا وس ــاأوي ــن له       ح

  يا غربتي إذ يعاني الشـوقَ مغتـرب  
والتعب 1(في الليلِ إن نالَ مني الجهد(

  

  

حرف النداء ) كلا عصيريك في أقداحنا عذب(اعر في قصيدة فقد كرر الشّ  
اعر مدى شدة اغترابه، لنا الشّبين خلال هذا التكرار يست مرات، فمن ) يا(

يكشف الشّاعر هنا عن شدة عشقه  إذ الاغتراب العاطفي الذي عاناه أواخر عمره،
فهو يجمع بين ، فتعلقه بهذه المحبوبة كتعلق النار بالحطب، وتعلقه بمحبوبته
وبين آلام ، أي يجمع بين حبه وشوقه إليها، بين الثلج واللهب، متضادين اثنين

ويصف محبوبته كأنها وسادة مريحة ، الذي نتج عن ابتعادها عنه ومعاناة الاغتراب
لفكرة التي اعر أن يؤكد ااستطاع الشّ إذ .يها ويغفو عليها بعدما نال منه التعبيحن إل
  ).يا(من خلال تكراره لحرف النداء  يريد

  
  تكرار الفعل 2.2.2

عدي مات الواضحة في شعر قيس لفته مراد، ومن ذلك ما تكرار الفعل من الس
  ):رأيتك في كل شيء(قاله في حنينه واشتياقه إلى مدينة طفولته، في قصيدة 

 ـ رأيتُ فـي أص ـ ائلِ كـلِّ ك  صيف      

 ـ ..هورِك في الزرأيتُ واقيوفي الس  

  فـلٍ ط ك فـي ابتسـامة كـلِّ   رأيتُ

  جــرٍفَ طــالعِ كــلِّك فــي مرأيتُــ

  

 ـ راً عطدى عنَ   غارِلى سـررِ الص  

  

ملِ الشواطئِوفي ر  ..ـوالم  ارِح  
ــا جـ ـ ــافترارِ اد ثَإذا م ــر ب   غ

مقاطـ ع  من ح كايـات 2(صـارِ ق(                       

اعر تكرار الفعل في بيان حبه وحنينه إلى مدينته، فقد كرر ف الشّلقد وظّ  
خمس مرات ليدل به على مدى عشقه واعتزازه وتعلقه بمدينة ) رأيتك( الفعل

  .طفولته، التي غادرها مرغماً
  :كذلك من الأمثلة على تكرار الفعل قوله

ــ ــ..  ئواطتبقــى الشَّ رى    حاوالص ـ..  شاتيوالم  ايفْوالمص  
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  اوالمســ ارحســى المتبقَــ
                   وابالســـ دواعى الســـتبقَـــ

 ـوالم..  راقصوالم حبِ فْقاص  

 1(في المراشفْ والمراشفُعد(
  

  

ثلاث مرات، من باب تأكيد المعنى ) تبقى(اعر الفعل المضارع لقد كرر الشّ  
لا يعني توقف  به تقدم العمر لحزن لتقدم العمر به، إلا أنينشده، فهو يعاني االذي 
  .والواقعية فهو ينظر للأمور بشيء من التفاؤل فالطبيعة مستمرة وباقية، ،الحياة

  ):وسادة في فندق(ومن تكرار الفعل أيضاً قوله في قصيدة 
ــاأعانقُ ــتياقٌ و.. ه ــم اش ــا ثَ   م
ــا عأعانقُ ــى كُـ ـه ــا رهل ولم  
ــي شَـ ـأعانقُ ــا وف ــافَه   تي منه

  

ــإِ     العنــاقُ وقَذا مــا أطفــأ الشَّ

يحــين راقُفحلــو الفــراقُهــا ي  
)2(ذاقُفلى مــالــد حلــبمــا تتَكَ

  

  

ثلاث مرات، فقد لجأ إلى هذا ) أعانق(اعر الفعل المضارع لقد كرر الشّ  
في غرفته البالية في التكرار لبيان واقعه المرير الذي عاشه، مبيناً غربته ومنفاه 

معبراً عن ، ادته القذرة التي يعانقها مضطراًالفندق، فما من شيء يؤنسه سوى وس
  .في النوم كي لا يستيقظ على واقعه الأليم الذي يحيا به دون زوجتهرغبته 

  :، حيث يقول)يا أخت أور(ثلاث مرات في قصيدة ) يظل(اعر الفعلكرر الشّو
ــعفَ ــى مـ ـــدارِّ النيرلـ   يـ
ويظـــلُّ مشـــقُّحـــراثٌ ي  

ــور لِ ــلُّ  تنـ ــويظـ ـ            خَـ             

ــ   ــدوري نـ ــاعور ي ــلُّ ن   ظ

قَوبضـــةٌ تُلقـــي البـــذور  
ــ ــور اف زـ ــعله يف )3(بمش

  

  

الذي يدل على الاستمرار  -)يظل(فقد أكد الشاعر من خلال تكراره للفعل   
، فهي )سومر وأور(اعتزازه وافتخاره بمدينته، التي هي وريثة حضارة  -والبقاء

على الرغم من هذا الزمن البعيد الممتد عبر آلاف السنين، لم ينقطع عطاؤها، باقية 
  .مستمرة

                                                             

  .63ص ، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .80ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
  .9ص  ،العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(



85 
 

، حيث )أعياد طفولتنا(ثلاث مرات في قصيدة ) يصبح(اعر الفعل كذلك كرر الشّ
  :يقول

نَ فيصبح الكونلهـا  جوى لا حدود  
نَ ويصبح هابضاً في أضـالِ الكونع  
ويصبح ج ـالنهر  زءاً مها ن روافـد  

  

  ــومــقطعــاً أريحيغانيهــان أَاً م  

ــتَ ورعشــةً ن تَتــوالى ميهاشــه  

 ـم امتداد والشاطئانِ )1(واطيهان شَ
  

  

عن اشتياقه وحنينه وتذكره )يصبح(اعر من خلال تكراره للفعل ر الشّفقد عب ،
  .وبالأخص أيام الأعياد التي لا تفارق مخيلته يام  صباه،لأ

، )تمنى(اعر للفعل، فقد كرر الفعل الماضي وفي نموذج آخر من تكرار الشّ
  ):تمنيتها يوماً(في قصيدة 

ــا يمنّتَ ــتْ يته ــاً وكان ــزةًع وم   زي

 ـ  ــا تقضـ ــة لم ــاى أوانُكفاكه   ه
ــا حتمنيتُ ــاًلُه ــ.. م وأمســتْ ح   ةًقيقَ
  هــاالقلــبِ يومســرةَ هــا يــا حتمنيتُ

  

  ها الــدهرصــومــر بهــا دهــر فأرخَ  

 ـر بعد أن لكنو ..تْتيحأُ   ص السـعر خُ

وليس   لهـا طعـم  ـ  ولـيس  لهـا سحر  
علم ي ولو كنتُ أدري الغيبيني الص2(بر(

  

ليؤكد رغبته فيما  ماثلاث مرات، إنّ) تمنيتها( يةالفعل الجملة اعر إذ يكررفالشّ  
يصف حزنه لتقدم العمر به، فبعد ما أخذ المشيب منه ما أخذ، أصبحت ولكي  ،يقول

المرأة التي عشقها وتمناها يوماً وهو في عنفوان شبابه في متناول اليد، فهو بتكراره 
ما بداخله من ألم  عاكسا ،يبين الفرق بين التمني والواقع ،)تمنيتها( يةلفعللجملة ال

  .وحسرة
  

  تكرار الاسم 3.2.2
أخذت ظاهرة تكرار الأسماء حيزاً كبيراً في شعر قيس لفته مراد، فقد منح   

اعر أراد أن تؤدي الأسماء عري إيحاء أكثر، وفنية عالية، ولعل الشّص الشّالنّ
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تكراره لاسم  المكررة غرضاً أساسياً في قصائده، فمن النماذج الدالة على ذلك،
  :إذ يقول، )وقد جنيتُ على صغاري(في قصيدة ) شهران(

ــذُ تَ ــهران من ــتُ دش   اريرك

  بل عامان عشـتهما ..  شهران

  

   ـ  شهران لـم  ص غاريأبصـر  

ــارِ ع ــانونِ نـ ــى كـ )1(لـ
  

  

في صدر البيت وعجزه حاول أن يخلق منه ما ) شهران(اعر لاسم فتكرار الشّ  
العجز على الصدر للتأكيد على أهمية المدة التي قضاها بعيداً عن داره  يسمى برد
التي لحزن والأسف اوبهذا التكرار استطاع أن يمثل مرحلة الضياع و .وصغاره

دمة، صدمة الغربة والبعد عن بيتهعاشها بعيداً عن أطفاله، فهو يعيش مرحلة الص.  
ر مشَم(في قصيدة ) شتان(الفعل ومن أمثلة هذا التكرار أيضاً، تكراره لاسم 

شَومحيث يقول)رم ،:  
ــتان ــين ش ــم ب ــوم رٍمشَ   رٍمشَ

شتان بين م ـ رٍشـم  عبضـعٍ ن م  

  

  ــتان ــين ش ــم ب رٍعم ــو مرِدم  

يحيي به شَومرٍم عـن خ  2(رنج(
  

  

ثلاث مرات في القصيدة، وهذا التكرار ) شتان(الفعل اعر اسم لقد كرر الشّ  
ر والخير التي تتوغل في الطبيعة البشرية، فهو يتأمل التاريخ في ة الشّجاء لبيان قو

أو حالة ، ضعفرق الشّاسع أو الكبير بين وضع ووليبين الأطواره منذ بدء الخليقة، 
  . وحالة

  :، إذ يقول)اعر وأصنام المدينةالشّ(في قصيدة ) إلهي(اعر كلمة كما كرر الشّ
إلهي :والشّاعر هب  فـاً راجِ الحـر  

وأَ..  وميهنا قَ إلهيإِو .. ليهتيخو  

وهــته ــيقَ مب ــلُّفَ..  لب ــةج ك   هال
لِ..  إلهيئن انوا نَكـ .. ونيس    نينّإف
إلهي  ..ـغَ لقد  هم مـا وهبتنـي  تُني        

  عاصرِ م الحقلِ في يدركَ ما اهتزكَ  

  كـافرِ  ننـي غيـر  إفروا بي كَ نلئِ

ــا مـ ـقبلتُتَ ــتَ نهمه ــ لَقب   رِافغَ
لَ فظتُحهم عـم  ري مذاكـرِ  ةَود  

 ـع دولَلم تُ صائدقَ )3(شـاعرِ  مِلى فَ
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  لها مدى اعتزازه أربع مرات، يوضح من خلا) إلهي(اعر لكلمة تكرار الشّ إن
الذين لم ير منهم سوى الجفاء والنكران ، ويؤكد بتكراره هذا أنه  ،أبناء مدينتهب

ليكشف ، لهم أن يكون شاهداً على مسامحتهمسامحهم رغم هذا الجفاء، بل يدعو ربه 
  .العاليةمحة وأخلاقه الس، بذلك عن صفاته الحميدة

ليصف لنا ) ستون( كلمةاعر ، كرر الشّ)أعيت أواخرها أوائلها(وفي قصيدة 
وأن هذه الس بمعاناته وآلامه بسبب إحساسه أن أجله قد قَرن هي الأخيرة يتنوات الس

  :من عمره، إذ يقول
ــتون ــتَع س ــا أن ــاحام ام   له
ــألُتَ ســتون ــع س ــدها س   نيفُن

إن ــن ــن ي ك ــاً أي ــائيأس هاس  
ــتون ــ إن س ادتْج مــم         هاواس

  هــاهــا أوائلُواخرأَ أعيــتْ  

  هاســاحلُ أيــن لُالمجاهــ ذيهــ
ــنأ ــنر و ك ــوى أي ــاملُآ ج   ه

ــتْأَ ــنابلَ كل ــاها مناجلُس )1(ه
  

  

  مرات، ليعكس للمتلقي من  ثلاث) ستون(اعر قد كرر كلمة الشّ نلاحظ أن
من  بين المرض وتقدم العمر راعصال يتنازعه خلال هذا التكرار، مأساته، حيث

فقد صور سنين عمره  ،من ناحية أخرى النهاية التي تنتظرهشوقه لمعرفة و، ناحية
وأين ، وكأنّها سفن تائهة في مجاهل البحر لا تعرف أين سواحلها، تينالس

، وكأنّه حقل مملوء بالسنابل، رهكذلك رسم صورة رائعة يمثل فيها عم. استقرارها
فما هذه المناجل إلا همومه وآلامه التي ، التي حان موسم حصادها بواسطة المناجل

الفترة الأخيرة من عمره في غرفته التعيسة اعر الشّ قضى إذ .سنين عمره أكلت
  . عليلاً مغترباً وحيداً

  المتتبع لقصائد قيس لفته مراد، في ديوانيه الأخيرين اللذين أصدرهما في  إن
من شعر (و ديوان ) أحلام الهزيع الأخير(ات القرن الماضي، ديوان يبداية تسعين

 )ستون(قضية أواخر العمر، وتكراره لكلمة  على يلاحظ تركيزه، )قيس لفته مراد
عن عمر حيث توفي  ، وكأنه قد شعر بقرب أجله،نفي أغلب قصائد هذين الديواني
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لو (قصيدة ) ستون(فمن قصائده التي كرر فيها كلمة . تين عاماالسو ادسةالس يناهز
  :، إذ يقول)كنت عبداً

ستون عضـاعتْ اماً و مـنِ ونمـا ثَ د  

ستون  .. سـتون  هاصـيلتُ دينـاراً ح  

  

  ـبـداً لأغْ لو كنتُ ع    نـي مدي ثَى سـي لَ

ما أرخص العوض 1(نـي ى وأرخَعطَالم(  
  

ثلاث مرات، لبيان سنوات عمره التي ضاعت ولم ) ستون(فقد كرر كلمة 
  .من وجهة نظره عمره الذي قضى دونما فائدة ترجى فهو نادم على. ئايجنِ منها شي

  :، ليصف لنا مدينته، إذ يقول)أميرتي( ، في قصيدة)أميرتي(اعر اسم الشّكرر و
      أميرتباكُي شها ميرِ والَّلؤةٌ بالطَّمسمك  
      وإن تَشتْ أَم ها حتَ نَثمرعل  
  ..والحسك.. العاقولُ      
      أميرتي عةٌروس...  
      من منوبِدنِ الج...  
  ..منيةُ القلوبأُ أو.. فاهأغنيةُ الشِّ      
  ..ادةٌسي وِميرتأَ      
  .)2(روبشارفُ الدا مديمهِلى أَغفو عتَ      

 وقيمتها ثلاث مرات، لبيان جمال مدينته) أميرتي(اعر اسم كرر الشّ
ها عروس من نساء الجنوب حين ، وما تضم من خيرات طبيعية، وكأنّالتاريخية

د التعب، ناسياً تعبه المجهالمسافر يغفو عليها  ها وسادة مريحةتزف، بل كأنّ
  . فيأنس بها وينام، كأنما يبقى مسافراً حتى توصله الدروب إليها، وهمومه

  
  
  
  

                                                             

 .75ص ، قيس لفته مرادمن شعر ، مراد )1(
  .74ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
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  تكرار العبارة  4.2.2
هذا النوع من  نإعر الحديث، حيث وهو من أنواع التكرار المستخدمة في الشّ  

. )1("عر الجاهليأقل في شعرنا المعاصر وتكثر نماذجه في الشّ"التكرار يظهر بشكل 
في (في قصيدة ) العاشقون الطين(اعر لعبارة من الأمثلة على ذلك تكرار الشّو

  :، حيث يقول)الطريق إلى االله
الطّ العاشقونـ..  ين  ضـح  اطلاًوا ب  

ـ العاشقون    اهيـاً لونـاً ز ..  ينالطِّ

الطّ والعاشقونـ..  ين    كلاً فانيـاً شَ

  

  ضوا بأوهامٍاع ياةالح  .. واوتـاه  

 ـ ما كـان  أخلبه  ..ـ و  مـا أوهاه  

 ـمموا وهفَ  ـفُغَن شَ  ـوا بِ )2(باهه أشْ
  

  

ثلاث ) العاشقون الطين(اعر في هذا المقطع من القصيدة عبارة فقد كرر الشّ  
عن الذين يعبدون الدنيا الزاهية بزخرفها، ر من خلال هذا التكرار مرات، وقد عب

خصيات بسبب مصالح الزائلة، ويتركون الآخرة الباقية، وعن الذين يقدسون الشّ
دنيوية، ويتركون تقديس االله عز وجلَّ، فلو أخلص هؤلاء العشاق في نزعاتهم، فما 

  .تجلى أمام عيونهم سوى االله الواحد الأحد
يضع التكرار في أيدينا "قبول تكرار العبارة، أن تشترط نازك الملائكة في و  

اعر، وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشّ
  .)3("نطلع عليها بحيثاعر فيضيئها عر على أعماق الشّيسلطها الشّ

اعر، هو تكراره لعبارة تظهر لنا الفكرة المتسلطة على الشّ من الأمثلة التيو
  :، إذ يقول)الغربة في مدينة الطفولة(، في قصيدة )أعود إليك(

ــك ــود إليـ ــ أعـ   ن آنٍ لآنِ مـ
ــك ــود إلي ــ أع ــاعتْس   اريةً أض

 ـ فتتُ ـخُشُ فـي ص  ع ـورِك  ن ملاذ  

  ــي ظ ــم ف ــلأنع بالأم ــك   انِلال

هــ نــاكشراعــها عالم وانيبــر  

وعفْن دوع ءن ب نـانِ عـضِ الح  

                                                             

 .233ص ، قضايا الشعر المعاصر، الملائكة )1(
 .11ص ، أغاني الحلاج، مراد )2(
 .243- 242ص ، قضايا الشعر المعاصر، الملائكة )3(
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ــك غُ ــفأعــود إلي ــةَ أل   )1(خـانِ  ألـف  ربةَحلي وغُر ىلع                                        ربٍد رب
  

ثلاث مرات، ومن خلال هذا التكرار ) أعود إليك(اعر عبارة فقد كرر الشّ  
عكس لنا ما يجول في داخله من حنين ولهفة واشتياق إلى موطنه الأم، مدينته التي 
فارقها على مضضٍ، التي يعود إليها بين الحينِ والآخر، فعندما يعود إليها يعتريه 

  . شعور داخلي يحس من خلاله بالأمان والاستقرار
  

  تكرار المقطع 5.2.2
  اعر؛ من قبل الشّ اكبير اووعي ،هذا النوع من التكرار يستلزم خبرة ودراية إن

لإنجاح هذا  لأنه قد يمتد إلى عدة مقاطع، لذلك ترى نازك الملائكة أن أضمن طريقة
اعر إلى إدخال تغيير ضعيف على المقطع أن يعمد الشّ"النوع من التكرار هو

السيكولوجي لجمال هذا التغيير، أن القارئ وقد مر به هذا المقطع والتفسير . المكرر
يتذكره حين يعود إليه مكرراً في مكان آخر من القصيدة، وهو بطبيعة الحال، يتوقع 

رور حين ولذلك يحس برعشة من الس. توقعاً غير واعٍ أن يجده كما مر به تماماً
يقدم له، في حدود ما سبق، لوناً اعر يلاحظ أن الطريق قد اختلف، وأن الشّ

  .)2("جديداً
أو (ومن الأمثلة على تكرار المقطع في شعر قيس لفته مراد، تكراره لعبارة 

، إذ يقول في )الفانوس(عرية ملحمته الشّ فقراتمن  فقرةفي بداية كل ) عساه أضاء
  :ةالتاسع الفقرةبداية 

      أو عساه أضليلةَ ص اءيف  
  :ةعشر ةالحاديالفقرة وفي بداية 

      أو عساه باح انٍةَ خَأضاء  
  :ةعشر ةالسابع فقرةوفي بداية ال

      أو عساه ز رأس قَأضاءاق  

                                                             

  .24ص ، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
  .236ص ، المعاصرقضايا الشعر ، الملائكة )2(
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  :والعشرين ةالحادي فقرةوفي بداية ال
      أو عساه أضاء عبه زيعٍ ر    
  ة للقطارِحطَّفي م ..سٍقار      

  :والعشرين ةالخامس فقرةوفي بداية ال
      أو عساه والليلُ أضاء اجي س  

  :والعشرين ةالسادس فقرةوفي بداية ال
      أو عساه في أُ أضاءخريات    
  بر الجنوبِع من نهارِ الأهوارِ      

  :والعشرين ةالسابع فقرةوفي بداية ال
      أو عساه وخاًكُ في الهورِ أضاء     
  على طفلتينِ حنو أمتَ حيثُ      

  :الأربعين لفقرةوفي بداية ا
      أو عساه يمضي والليلُ أضاء     
      عبد يفضي ربٍ إلى المقابرِر  

  :الخمسينو ةالحادي فقرةوفي بداية ال
      أو عساه نفس المساء  أضاء  
  بذلك الماخور  عند بابٍ      

  :والخمسين ةالرابع فقرةوفي بداية ال
      أو عساه أضاء في مضعٍ ما ج     
   اغترابِ بعد عادقد  غريبٍلِ      
عرية يقوم بدور رئيس في هذه الملحمة الشّ) أو عساه أضاء(إن تكرار المقطع   

  .عرياعر في نصه الشّفي الكشف عن الرؤية التي يبثها الشّ
لها صداها، قوية منذ بداية  التي )أو عساه أضاء(فقد جاءت اللازمة   

مر بها الإنسان من بداية اعر من خلالها المراحل التي تكرارها، حيث جسد الشّ
بلوغه حتى وفاته، وكيف تنعدم فائدته تدريجياً ويتخلى عنه من هم أقرب الناس إليه، 

فجسد من . ، الذي كان مضيئاً وانطفأ بعد تغير الزمن)الفانوس(ـبلنفسه فقد رمز 
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عري، من دون أن ه الشّخلال هذه اللازمة قدرته على خلق مساحات واسعة في نص
  .لقارئ بالملل والرتابةيشعر ا
يا آخر (عري وهي اعر عبارة الشطر الأول من البيت الشّقد كرر الشّو  

   :، إذ يقول)1()لا وقت للحلم(، في بداية كل مقطع من قصيدة )وق يأتي آخر العمرالشّ
الشَّ يا آخرـ وق  يأتي آخر ـالع  رِم  

  

  تعباًيا م ..تعباًم ..ـ يا آخر  رِفَالس  

  

مرة يعيد  هذا المقطع ثلاث مرات في القصيدة، ولكنه كان في كلِّفقد كرر 
  :من التغيير، فعند تكراره للمقطع الثاني قال يئافيها تكرار المقطع، يدخل عليه ش

الشَّ يا آخروق  يأتي آخـر ـالع  رِم  

  

 ـي ويثـارت وفي ق تيتَأَ هلاّ     يرتَ

  

  :وفي تكراره للمقطع الثالث قال
الشَّ يا آخروق  يأتي آخـر ـالع  رِم  

  

  
  

 ـ   هعيدأُ الِوأنـا فـي ح مـنب    رِهِ
  

  
  الحوار 3.2

 على تقنية الحوار، وهو أن يدخل عدة اتكأ الشّاعر المعاصر في بناء قصيدته  
عن أجوائه النفسية، فتعدد الأصوات في القصيدة  مستويات من الأداء اللغوي لتعبر

وهذا . )2(الواحدة يعني وجود حوار، وهذا ما تميزت به القصائد في العصر الحديث
بدوره يؤدي إلى تعدد الأدوار في القصيدة الواحدة، فإذا كان الحوار يتصف بالواقعية 

ذاتها، سمي هذا والمباشرة، وللشخصية في هذا الأسلوب صيغة خاصة للتعبير عن 
، وهو حوار الإنسان مع نفسه، أو قد يكون )المونولوج(الحوار بالحوار الداخلي أو 
، الذي يظهر من خلال تعدد الأصوات على )الديالوج(ـحواراً خارجياً والمسمى ب
  . )3(ألا يقل عن صوتين اثنين

                                                             

 .71ص ، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
، عمان، وزارة الثقافة، 1ط، خالد محادين حياته وشعره، )م2004(، نائل محمد، الحجايا )2(

 .179ص
، دار الفارابي ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، )م1990(، يمنى، العيد )3(

 .109ص، لبنان، بيروت
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الذاتي بالإحساس بالوجود  متلئقيس لفته مراد مع الذات، وهو ملقد تعامل   
لذات عنده، حيث والاعتراف به، ويشكل الاغتراب أحد معالم الحوار الداخلي مع ا

من قصائده، مبيناً قلقه النفسي وهمه وما يجول في داخله من  حاور نفسه في عدد
  ): تظلُّ جرحي(من ذلك قوله في قصيدة ولوعة واغتراب، 

  يعم عيشُي تَمغْلى رى عبقَتَ ما عشتُ
 ـ فأنتَ جـ زء  ـن الـذِّ م    ذاكرتيكرى بِ

ــلْ ــتَجــرد و وه م جــهن ملامحــه  
 ـفي أَ لُض سـكِّ  عي منـكتُ ينمنـي قُز  

ــا وأَ ــا ملمه ــا عأن ــى ثقَـ ـنه           ةل

 ـحرج ظلُّتَ    ـاً بِ  ـلا وو فزلا نَ عِج  

ومدى أَلنا لَا انفصمني ولا جـز  يع  

ـم  ـن باس  مٍ سحٍم ـ أو   ـب الحٍكَ عِش  

 ـلبـي إلـى ق  هـا قَ بِ يستحيلُفَ   عِطَ

 ـم يـر طامـاً غَ ي ألم حأنِّ 1(عِرتج(
  

  

خص الذي عانى منه ابق يحاور نفسه على أنها الشّاعر في المقطع السفالشّ  
عبر عن تجربته التي تُنبئ عن ألمه وعذابه وضياعه، نتيجة لِما وقد  الغدر والخيانة،

اعر أن فمن خلال تقنية الحوار استطاع الشّ .خص من غدرٍ وخيانةجناه من هذا الشّ
يعكس للقارئ ما يدور في ذهنه من هموم وتساؤلات، فهو بذلك قد حقق للشعر 

  .اعر النفسيةغايته من جعل المتلقي يعيش أجواء تجربة الشّ
  :ومن الأمثلة أيضا على الحوار الداخلي قوله

  ولسـتُ أعرِفُـه  .. يا عابِراً مـا  

ــذا  ه ــاح ــةٌري قارس ــاء   المس

ــةٌ  ــاتُ موحشَ ــرقُ الخالي   والطّ

   لا امـرأةً .. لا بيتَ نَـأوي لَـهو  

 ـ    ولا صغار لَديك إن طَـرقَ الْـ

ــرحٍ  ــن فَ م ــاح ــابقون الري   يس

  

  كَالآخرين الـذين بِـي عبـروا     

طَــرــيهطلُ المــلٍ س   وعــن قَلي

فيهــا ســيولُ الوحــولِ تنتشــر  
  تظــرعنــد غُــروبِ النّهــارِ تَن

ــروا ــاء لِطــارق نَفَ ــاب عش   ب

)2(فإن تَلاقَوا بِبعضـهِم عثَـروا  
  

  

                                                             

 .73ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
 .25ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
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دفعته ، إن حوار الشّاعر مع الذات هو نتيجة لخلجات داخلية وأحاسيس ذاتية  
وما ، وطبيعة هذا الحوار مكنت الشّاعر من إفراغ مشاعره وانفعالاته، لهذا الحوار

  . يحمل من ألم وحزن بسبب بعده عن زوجته وأطفاله
القصيدة ، الذي يقصد به تعدد الأصوات في )الديالوج(أما الحوار الخارجي   

اعر في قصائد عدة، ذلك لأنه يعطي النص حركة الواحدة، الذي استخدمه الشّ
  :وحيوية، فنراه واضحاً في قوله

قد تقولين :ـ .. شاعر    والهـوى ينـ

ـ  : وتَقولين    مرهـفٌ جـرب العشـ
ــديماً   ــن قَ ــواك عشْ س ــر   وكثي

  لم أجنِ في الحب يومـاً  ..صدقيني 

ــر زهــي م ــه .. أنَّن ــس من إِذا م      

  طقُ أَقسى الصخورِ أحلَى البيـانِ ـ  

  قَ وعانى من حظِّه مـا نُعـاني  ـ
  وعشْن في وِجـداني  ... في خَيالي

  ما جنـى الآخـرون مـن أقرانَـي    

 تَرـانِ    ..والألح 1(صـاغَ أعـذب(  
  

  طرفين، ر القائم بين ابق من خلال الحواتتجلى الحيوية في المقطع الس
اعر والمرأة ، التي تتهمه بأنه عشق الكثير من النساء لِما يحمله الشّ راع بينوالص

من حس مرهف ومن كلمات عذبة، إلا إنه ينفي عن نفسه هذه التهمة، فمن خلال 
ن لنا ما يعانيه الشّحوارهما والصاعر من ألم وحسرة على راع المثار بينهما، تبي

ب الريح، فلم يجنِ منه ما جناه الآخرون ممن عاشوا تجربة حبه الذي تلاشى في مه
  .الحب

  :ومن الأمثلة على الحوار الخارجي، قوله
    رشَـاع أنـك حكـي النّـاسي تَقولين  

  أن يخطئ الورى.. ولا بد من أمرينِ 
ــري ــةَ مظه ــابي أو رثاث ــرين ثي   تَ

            وليس لي ..لم أكن يوماً وسيماً ..أجلْ

  رشــاع ــوحي بأنــكلا ي شَــكلكو  
  أو أن تَخون المظاهر ..بِما زعموا 

   والمشـاعر ـهسإلا ح وما المـرء  

   ر2(أناقةُ شَـكلٍ تَرتضـيها النَـواظ(
  

  

                                                             

 .15ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
 .17ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
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  ن أن الحوار دائر بين شخصيتين، ويظهر صوتانفي المقطع السابق يتبي :
شاعر، فقد كشف لنا هذا الحوار عن صوت الشاعر وصوت المرأة التي تشكك بأنه 

  .اعرحالة الفقر والعوز التي كان يعانيها الشّ
اعر على أسلوب الحوار، لِما له من تأثير في نفسية المتلقي؛ فقد اعتمد الشّ  

صدره من مشاعر في القصيدة ما يختلج في لأنه يبثُ الحركة ويبعث الحياة، إذ يبث 
  :من ذلك قوله. اعرالشّ ارئ تجربةفمن خلال الحوار يعيش الق، وأحاسيس

  وعشـا  ..يا أختَ أور  ..عاشقٌ ما 

 ـ  ..إنَّني تُبتُ : كلّما قالَ   ـقـالَ الْ
  ما استَراح الشَّباب من عشـقه يـو  
    ـبيـبا بِقلـبِ صمـوتَ الصي لن  

  وسـواء  ..تَحملُ الكـأس سـكرها   
   بِعشـقي رى يـا أخـتَ أورأد أنت  

  

   والهــائمون قُــكــروبض فيــك  
  شوقُ والوجـد إنّنـا لا نَتُـوب   ـ

شــيبالم ســتريحــاتَ ييهمــاً فَه  
  أقوى من أن تشـيخَ القُلـوب يفه  

  شى إليهـا النضـوبم تْ أمأُترِع  

 الوجـوب جيبسى يع أليه1(واس(
  

  

 إذ يعطيها، التي تعلق بها كثيراً، مدى حبه وعشقه لمدينتهاعر الشّ ظهري  
باب حتى ومستمر من الشّ، وحبه لها باق في قلبه، )يا أخت أور( ةالمؤنث الصفة

  .المشيب
.. وأبو نؤاس.. أنا( ي في قصيدة الحوار الخارج اعر أسلوبالشّ ويستخدم

  :إذ يقول، ..)وجنان
  رأيــتُ أبــا نــؤاسٍ فــي منــامي
  يقولُ سمعتُ شـعرك فـي جنـانِ   
ــديماً؟ ــي صــاحبتي قَ ــا أه تُراه  

  دهـر طَويـلٌ مـا التقينْـا    مضى 

  وكـــان عـــذابنا أن لا أراهـــا

 كعرمعتُ شس نيـذْباً  .. بع كـان  

  فما اختلفـتْ همـوم عـن همـومٍ    

  

   ينيحينَـانِ   .. يـي حف ـسمهيو  
  "جنـاني "فعشتُ بِه الحنـين إلـى   

  تَعود إِلى زمانـك مـن زمـاني   
  فــنحن اليــوم كُــلٌّ فــي مكــانِ

  لَـــو لِعشـــية أو لا تَرانـــيو

  وكنــتَ بِــه تُعــاني مــا نُعــاني
  ولا اختلفـتْ أمـانٍ عـن أمــاني   

  

                                                             

  .38ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
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  :إلى أن قال
ــهباء ــاعرِ الص ــتُ لش ــلا: فقل   ك

  مضى زمـن القيـانِ أوِ الجـواري   

ــوقٌ    ــاسِ س ــقّ للنخَّ ــم يتب   ول

  ومثـار عشـقي  .. ولكن حلـوتي  
    ب وكُـردـرـن عرقـانِ مبها ع  

ــموخ  ــاش ــتانِ فيه ــالِ كُردس   جِب

حص نفيها مو  ـربِ طيـبارى الع  

  

  وكأسك ليس من تلـك الغَـواني    

  تباع لَديـه مـن رجـلٍ لِثـاني    

ــانِ   ــق أَوِ القي ــدكَ للرقي   كَعه
  ورفد قَصـائدي ورؤى افتتـاني  
  إذاْ امتزجــتْ بِفَــرد امتــانِ  

  وما حوت الذرى مـن عنفـوانِ  

  )1(والأقحــوانِكطيــبِ مرارهــا 
  

، يخرج الشّاعر في هذه القصيدة عن المألوف في استخدامه لأسلوب الحوار  
، نؤاس ف أبيألا وهي شخصية الشّاعر المعرو، إذ يحاور شخصية تاريخية قديمة

ومن خلال ، أراد قيس لفته مراد من خلال محاورته لأبي نؤاس، )جنان(ومعشوقته 
قيس لفته ) جنان(إلا أن ، )جنان(وهو عشقهما لـ، اشتراكهما في نفس معاناة العشق

أراد أن يبين حبه ، التي يقصد بها وطنه العراق، أبي نؤاس) جنان(مراد تختلف عن 
هما ، ومنه يستمد قصائده، مثار عشقه فهو، نيضم طيفيالذي ، وتعلقه وعشقه لوطنه

، ازداد العراق قوة وشموخاً كشموخ جباله، امتزجا واتحدااللذان إذا ، العرب والكرد
اتكأ الشّاعر هنا على تقنية الحوار . مثل عطر صحاريه، وتعطر بعطر الأقحوان

وطبيعة ، معالمه وإبراز، الخارجي في إظهار ما يدور في خلجاته من حب لوطنه
  .مجتمعه

  
  تفهامالاس 4.2

الاستفهام من الظواهر الأسلوبية البارزة عند قيس لفته مراد، التي وظّفها   
واتكأ عليها في شعره، للتعبير عن حالات النفس المتوترة، الباحثة عن اليقين، فقد 
وظّف هذه الظاهرة من خلال النظر إلى الذات ومحاورتها، فهو يحاور ذاته 

  :من ذلك قوله. ك إلى اليقينتفهماً، ينتقل بها من الشّمس

                                                             

  .30ص، من شعر قيس لفته، مراد )1(
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  مـا كانـتْ حكايتُـه؟   : غداً يقولون

 ــة ــاً لقَافي ــتْ يوم ــيدةٌ عطش   قَص

  

  حكايتي كلُّهـا أشـواقُ حرمـاني     

)1(فَكان منبعها من نَزف شـرياني 
  

  

والحزن اعر أن يعبر من خلال هذا الاستفهام عن شعوره بالألم استطاع الشّ
    .والحرمان نتيجةً لِما مر به من تجربة عاطفية بائسة أدت إلى اغترابه

اعر من ألم وحسرة، بحيث خرج كذلك جاء الاستفهام معبراً عما يمر به الشّ  
الاستفهام إلى دلالات مغايرة لِما وضع له الاستفهام اصطلاحاً، ومن ذلك دلالة 

  :إذ يقول) لانا متعبانك(الاستنكار والتعجب، كما في قصيدة 
ــتْ  ــذا؟ وكان نا هــاد ــلُّ حص   أ ك

ــديماً  ــتْ قَ ــبوة كان ص ــامر   مج

  وأبحثُ فـي الرمـاد فَمـا أُلاقـي    

  

ــانِ    ــن حن م ــادر ــمنا بي واسم  

  وقد أمستْ وليس سـوى الـدخانِ  

)2(بِــه إلا كيانــك أو كيــاني  
  

  

ولكنه يشعر ، يجهل الإجابةلا  ،فالشّاعر هنا في هذا الاستفهام الاستنكاري
  .ويأسف للنهايات في حياته، بخيبة أمل كبيرة

  :ومن الأمثلة أيضاً على خروج الاستفهام إلى معنى التعجب والاستنكار قوله
ــذا ع ــوفٌ أه ــقٌ وخَ ــدنا؟ قل   ي

  ــوه ــتْ وج ــدما غَض ــا عن   وإنّ

ــالٍ ــن لَي ــالٍ ع ــتْ لَي ــا اختلف   فَم

  

ــونِ    ــة الجن اوِيــرفٌ لَه ــا ج مه  
  رمتْ وجه الزمانِ يـد الغضـونِ  

)3(ولا اختلفتْ شُؤون عن شُـؤونِ 
  

  

يصور الشّاعر هنا في هذا المشهد، حالة من حالات المجتمع وما يمر به من 
  .طهاد، والقلق والخوف من المستقبل المجهولالحرمان والاض

، يخرج الاستفهام إلى معنى بلاغي آخر وهو )تقول صفني(وفي قصيدة 
  :التشويق، تشويق المتلقي لمعرفة جواب تلك التساؤلات، حيث يقول

                                                             

 .10ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
 .67ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
 .33ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(
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  ماذا أقولُ؟ وما شعري؟ وما غَزلـي 

 يتي  ..قَصيدتي أنْتقـافي،، وولاتم  

  

  كُلُّ القَصائد في عينيـك تُختـزلُ    
)1(اعر الجـزِلُ وإنَّني بك ذاك الشّ

  

  

، ومن خلال هذه وأسلوب الحوار، بين أسلوب الاستفهام اعرالشّ يجمع
  :إذ يقول. المحاورة يعكس لنا واقع مدينته، وغربته عنها

  أحملتَ حزن مـدينتي وسـرورها؟  

  وشَممتَ مـن كَافُورِهـا وبخُورِهـا   

  وهلْ استمعتَ إِلى هلاهلِ عرسـها 
  أم عشتَ غُربتَها وعشـتَ حنينَهـا  

      ذاك فإنك ابـن مـدينتي  إن عشتَ 

  وحملتَ بسمةَ وجهِهـا وقُطوبهـا؟    

  إن كُنتَ عشتَ هناءها وخُطُوبهـا؟ 

  وبكاء من ثَكلتْ هنـاك حبيبهـا؟  

  ســيان كُنــتَ بعيــدها وقَريبهــا؟

)2(وكَما سقتك فقَد سـقتني كُوبهـا  
  

  

الإنسان وما يمر به من معاناة التي عبرتْ عن مأساة ) الفانوس(وفي ملحمة   
اعر أسلوب اعر النفسية بصورة خاصة، يستخدم الشّبصورة عامة، وعن تجربة الشّ

  :الاستفهام الذي يخرج من معناه إلى معنى التعجب، إذ يقول
  !!أعزير أنا؟؟      
  ..لأُبعثَ من قَبرٍ لِقبرِ      
  أم ردت الأمواتْ؟      
  أو هذي مدينتي      
  ؟..أين أهلي       
  وأين أين اللِّداتْ ؟      
  كلُّ شَيء تَغير اليوم فيها      
  ..الورى       
  ..والبيوتُ       
  ..والطرقاتْ       

                                                             

 .94ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
  .91ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
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       فيها غَريب كلُّ شَيء ..1(غَريب(  
اعر في هذا المقطع يناجي نفسه من خلال طرح مجموعة من التساؤلات فالشّ  
وتنبئُ عن اغترابه وألمه وعذابه، فاستطاع من خلال وفيها يعكس ضياعه،  متعجباً،

ير وما مر به من معاناة أسلوب الاستفهام أن يظهر للسامع أو القارئ، واقعه المر
  .إذ يستنكر وجه مدينته التي عرفها وألفها، وحرمان

  
   

                                                             

  .30ص، الفانوس، مراد )1(
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  الفصل الثالث
  الدراسة الفنية

  اللغة الشّعرية عند قيس لفته مراد
  

  اللغة والأسلوب 1.3
أو لنقل إنها المادة التي  -وللأديب عموماً –تعد اللغة الأداة الأساسية للشاعر   

فعلاقة . )1(عري المعروفةيشكل منها وبها بناءه الشعري بكلِّ وسائل التشكيل الشّ
اعر بلغته أشد وأوثق من تجربة غيره من الأدباء؛ ذلك لأن لغة الشّاعر تعد الشّ

عري، قصيدته، ففي أرضها تتجلى عبقرية الأداء الشّ عنصراً أساسياً يستخدمه لصنع
ومن لبناتها تُبنى الأشكال الفنية التي تتآزر على إبداعها مجموعة نفسية وجمالية 

عري، ولا يقصد معقدة، فاللغة هي وسيلة الاتصال بين المبدع والمتلقي في العمل الشّ
صالها بكلمات أخرى باللغة اللفظة المفردة، وإنّما وجودها في سياق خاص، وات

اللغة أهم ما في الأسلوب، واختلاف  تتفاعل معها، وتؤثر فيها، ومن هنا فإن
العبارات والتراكيب يدل على اختلاف الطرائق في التعبير عن الأفكار 

  . )2(والعواطف
إن التجربة الشّعرية في أساسها تجربة لغة، فالشّعر هو الاستخدام الفني   

العقلية والصوتية للغة، ولغة الشّعر هي الوجود الشّعري الذي للطاقات الحسية و
لغة الشّعر إذاً هي مكونات القصيدة ... يحقق في اللغة انفعالاً وصوتاً موسيقياً وفكراً

  .)3(الشّعرية من خلال صور موسيقية ومواقف إنسانية بشرية
التعبيرية، وإن أبرز السمات الفنية للغة الشّعرية هو ثراؤها بالطاقات   

واكتنازها بالإيحاءات اللامحدودة، فقد كان الهم الأول للشاعر في كلِّ العصور أن 
                                                             

  .42ص، عن بناء القصيدة العربية، علي عشري، زايد )1(
، مصر، دار المعارف، 3ط، المعاصر العربي عرالشّ، )م1986(، الطاهر أحمد، مكي )2(

  .76ص
، بيروت، دار النهضة الحديثة ،الحدیثعر العربي لغة الشّ، )م1984(، السعيد، الورقي )3(

  .65ص
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التي كان لها في حرية الأولى، وقدرتها الخارقة على التأثير، يعيد للغة طاقتها الس
منطق ل تتحول إلى لغة علمية ونفعية تخضعالأولى مكانةً قبل أن تبتذل وعصورها 

ارمة، وتسعى إلى نوع من التحديد والموضوعية، بحيث لا الص العقل وتحديداته
 د، ولكن الشّاعر يحسب دائماً أن ثمة أشياء تندر إلا عن كلِّ ما هو واضح محدتعب
عن التحديد والوضوح، ومن ثم فإن هذه اللغة بمحدوديتها وتناهيها عاجزة عن 

وراء اكتشاف لغة أخرى تتسع استيعابها والتعبير عنها، لذلك جاء سعيه الدائب 
  .  )1(للتعبير عن هذه الأحاسيس والمشاعر اللامحدودة التي يحسها

عراء، إذ عبروا بها عما تأثيرها في نفوس الأدباء والشّ"فقد وجدت اللغة   
يجول في خواطرهم، لأن اللغة لم تكن أداة للتعبير فحسب، ولكنها كانت ثورة من 

  .)2("ونبعة من الأحاسيس والمشاعر الفكر، ودفقة من العواطف،
 تعقيد والإغراب، تميلخالية من الته مراد اتسم شعره بلغة اعر قيس لفوالشّ  
هولة والوضوح، من الأمثلة على ذلك قولهإلى الس :  

ــا  ــةُ .. أن ــروب.. والكآب   والغُ

ــا  ــا الغُبـ ــى مفارقنـ   وعلـ

  الـــبعض يقســـم لا التَقَـــى
ــن    م ــا آب ــذي م ــا ال   منّ

ــةً  ــود ثانيـ ـــ.. ليعـ   فَتنـ
 ــه ــتْ عليـ ــا حكَمـ                       وكأنّمـ

ــعى    ــدروب.. نَس ــا ال   ورابعن

 ــحوب ــا الشُّ ــوقَ أوجهِن   ر وف

ــاً  ــوب .. بعض ــن لا نت   ولك

ــفَرٍ  س ..ــؤوب ــن ي ــا م   ومنّ

ــةُ ـــ المتاه هبه ..ــهوب والس  

الغُيـــوب الأبـــد ـــة3(بِغُرب(  
  

، الغروب:( مثل، البعيدة عن التعقيداعر للألفاظ السهلة نلاحظ استخدام الشّ
، فلغته لا تحتاج إلى شرح معجمي، ....)،المتاهة، نتوب، حوبالشّ، الغبار، الدروب

  .بل تميل إلى البساطة التي تلائم روح العصر

                                                             

  .43ص، عن بناء القصيدة العربية، علي عشري، زايد )1(
، الكتاب الأكاديميمركز ، 1ط، الفكر في الشعر الحدیث، )م2013(، حافظ محمد، الشمري )2(

  .67ص
  .49ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(



102 
 

إذ . إن ميزان جودة اللغة أن تكون واضحة وسهلة لا غرابة فيها ولا تعقيد"  
اعر أن يختار لموضوعاته أسهل الألفاظ وأبينها للدلالة على شّيتعين على ال

عرية من البيئة من أجل لذلك نجد قيس لفته مراد قد استقى ألفاظ لغته الشّ .)1("معانيها
  :تأكيد أفكارٍ عرفها مجتمعة، من ذلك قوله

ــد ــا   ي ــو أُقِّبلُه ــاً ل ومــتُ ي   تَمني

ــد ــى   ي ــتُ عل ــتاذ عرف   لأَولِ أُس

      حرمة حرفي سوف احترم الـْمن أجلِ 

  برغْمِ كُرهي أن تَـدنُو يـدي لِفَمـي     

ــي  ــه قَلَم ــرف خَطّ أولَ ح ــه   يدي
)2(يد الّتي علمتني الحرفَ في القـدمِ 

  

  

، من أجل أن يكون قريباً إلى إلى سهولة التعبير كذلك لجأ قيس لفته مراد  
في هذه الحالة لا يرضي نوازع نفسه فحسب، بل اعر لأن الشّ"ذهن المتلقي؛ ذلك 

  :ومن الأمثلة على ذلك قوله. )3("يلزم أن يرضي طرائق المتلقي
ــتهاها  ــك مش نفس ــط ــعْ وأع   تَمت

ــالٍ  ــم لي ــك ك ــداً لنفس ــولُ غَ   تَق
ــتهاها  ــك مش ــط نَفس ــع وأع   تَمت

  فَكــم مــن مشــته حاجــات نَفــسٍ
ــايا  ــك فالعش ــن حيات م ــر وغي  

ــا ــا أُع ــك حلْم ــرتين علي م ود  
  

  فَما تَـدري متـى هـو منتهاهـا      

  غَفَوا فيها ومـا عاشُـوا ضـحاها   

  وحققْ ما اسـتطعتَ لَهـا مناهـا   
  ولو كـان القـوي لِمـا اشـتهاها    

ــا   ؤاهر ــية ــلَّ أُمس ــر ك تُغي  
)4(إذا ما العين طافَ بِهـا كَراهـا  

  

  

، والتي تعكس ما وصل إليه من حال، اعر نفسه في هذه القصيدةيحاور الشّ  
، إذ جعلته ينقلب على واقعه بصورة مفاجئة، ظروف قاسيةر به من نتيجة لِما م

، ده مهما طالت سوف تنتهيفالحياة عن، وينظر إلى الأمور بشيء من اللامبالاة
  .استطاع ما ويفعل ما تشتهيه، لعنان لنفسهنه يحاول أن يطلق اوعليه فإ

                                                             

  .73ص، الفكر في الشعر الحدیث، حافظ محمد، الشمري )1(
  .175ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
  .73ص، عر الحدیثالفكر في الشّ، حافظ محمد، الشمري )3(
  .170ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )4(
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نصه الشّعري، للتعبير عن تجربته  اعر وعدته في ابتداعداة الشّإن اللغة هي أ  
لقد جاءت لغة قيس لفته مراد، سهلة في أكثر . عرية، والإفصاح عن انفعالاتهالشّ

  :من ذلكوشعره، فقد اهتم باللغة بالإضافة إلى اهتمامه بالفكرة الجديدة، 
  كـلِّ قُلبِـه   بكَى الشَّاعر المسكين مـن 

  وهبتُهم أَمسي ومـا ضـم مـن رؤى   

  أطفـالُ بلْـدتي   ..غَداً يلعب الأطفالُ 

 ـ .. داً غَ   ى أهلهـم سيعود المتعبـون إل

  في كلِّ غَابـة .. يلتقي العشاقُ .. غَداً 

  يستريح الفجر في كـلِّ شُـرفة   ..غَداً 

  أ أَحرِم قَومي مـن هبـات وجـودهم   

عريإِلى النّارِ يا فَمي .. إلى النَّارِ يا ش      

   احصـدي   ..وحنـا وأَعيشَ ه أن رامح  

  فَما قيمةُ اليـومِ الّـذي ينتهـي بعـدي    

   ردطـرِ والـوباياها إِلـى العوتَهفو ص  

 الأرضِ والجهـد ن غُربةوا مخلَصلِكَي ي  

  ــد ــبابة والوج ــوا بالص ــي يتغنَّ   لك

  عشـاقه خَيـر مـا يهـدي    ليهدي إلى 

  لأنِّي حرمتُ التافه القَـدرِ مـن حمـدي   

 ديإلى النارِ يا ذكريج1(إلى النّارِ يا م(
  

  

بسبب ، يصل الحال بالشّاعر إلى قمة اليأس، في البيت الأخير من القصيدة  
نظر  إذ، وكأنه قد انتبه في نهاية الأمر إلى نفسه وما عاناه من واقع مرير، اغترابه

نه يستطيع أن يضحي بشعره وحياته فإ، ة بصورة عامة بشيء من التفاؤلإلى الحيا
  .بلدته من أجل قومه وأبناء، ومجدهوذكراه 
ارج بهدف اعر من لغة الحياة اليومية، واستخدام اللفظ الدلقد اقتربت لغة الشّ  

  ):قل لمغنيك(للمتلقي، من ذلك قوله في قصيدة  إيصال المضمون بأقصر الطرق
 ــك ــلْ لمغنيـ ــي :قـ   لا يغَنِّـ

ــودي  ــن رؤى وج ــذهلُني ع ي  

ــي  أسر ــدير ــرابٍ ..ي ــلا شَ   بِ
ــحٍ    ــب رِي هــي م ــي ف نينثُر  

  

  ينــالُ هــذا الغنــاء منِّــي     
ــيدي و ــا س ــك ي ــي ..عن   وعنِّ

ــي  ــة المغنِّـ ــن بحـ   أدوخُ مـ

ــألف ــي ب ســقُ ح وثــجنِ ي 2(س(
  

  

  .مسايرة للعصر والبيئة المحيطة ءت ألفاظه سهلةفقد جا

                                                             

  .68ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
  .33ص، أغاني الحلّاج، مراد )2(
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فقد لجأ قيس  بي الحديث التكثيف والإيجاز،عر العرمن مميزات الشّولما كان   
عري أو بين المفردات فيطر الشّلفته مراد إلى ترك نقاط في نهاية الس طرالس 

ليشغل بال و ،ليؤدي معنى وإنَّما يتركهاوترك مثل هذه النقاط لم يأت عبثاً، . الواحد
  :من ذلك قوله. المتلقي في إدراك المعنى على سبيل الإثارة والتشويق

      الآن كرمع  
  وجدب.. من ضياعٍ       
  طَويلْ.. كَئيب .. مثلُ ليلِ المقهى       
  ..فَلأي المواسمِ الخُضرِ       
  ..يهفو عودك الهشّ       
  ..طَواه الذُّبولْ إذ       
       تونس يوانقَضتْ .. ه..  
       كلُّ شيء..  
  ..مملولْ .. بعدها .. باهتُ الطَّعمِ       
       لا شباب..  
    ..لا زوجةٌ       
       غارلا ص..  
       خَليلْ.. لا صديقٌ تَشكو له 1(أو(  
سف على والشّعور بالأ، ركز الشّاعر في كثير من قصائده على قضية العمر  

وقد أحس ، فقد بلغ الستين من عمره، سنين عمره التي انقضت دون فائدة ترجى
فما من صديق ولا خليل يشكو عنده ، وهو بعيد عن زوجته وأطفاله، بقرب أجله

  .حاله
لقد تميز شعر قيس لفته مراد بفخامة الأسلوب، وصدق العاطفة، ونزوعه إلى   

الأسلوب المباشر، فجاء شعره انعكاساً لحياته وصورة الأفكار المثالية، والإكثار من 
  ):جليالتّ( من ذلك قوله في قصيدة . صادقة لاتجاهه الفكري

                                                             

  .44ص، أغاني الحلّاج، مراد )1(
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  بعـد هـذا المحـاق   .. لي تجليتَ 
ــي  ــي راحتَ ف ــامير ــولا المس   فل

  رغبـةً فـي البكـاء    ..أحس هنـا  

  

  وواصلتني بعـد طُـولِ الفـراق     

ــدي  ي ــك ــطتُ إِلي ــاق بس   للعن
ــلاقو ــك الانط ــفَةً تُوش اص1(ع(

  

  

يتمثل بين كرامة النفس ، في حالة صراع نفسي داخلي اعر هنايبدو الشّ  
والتي جابهته ، يوما اللإنسانة التي أحبه اًشوقو اًذلك لأن في داخله حب، هاوذلِّ

فهو في حالة صراع ما بين أن ، فبعد الفراق والقطيعة واصلته، بالإهانة والقطيعة
وبين أن يكبت ما في ، يضغط على كرامته ويطلق العنان لقلبه وشوقه إليها ويعانقها
إذ يحس برغبة شديدة  .داخله من مشاعر جياشة في سبيل عزة نفسه وكرامتها

  .راع الداخليذا الصبالبكاء نتيجة له
: وهي) المقابلة(مثل  ،ر بعض المحسنات البديعية في شعرهاعاستخدم الشّو  

أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة، ثم يؤتي بما يقابل ذلك على "
  :من ذلك قوله. )2("الترتيب

  فإن النّـاس منـذُ البـدء كَـانوا    

  وتبقى رقعـةُ الشَّـطرنجِ تَحـوي   

  

   ــودا.. فَصــيلينِ الأرانــبوالأُس  

)3(ملوكــاً مثلمــا تَحــوي جنــودا
  

  

أن "، وهو )الجناس(اعر أيضاً، ومن الزخارف البديعية التي استخدمها الشّ  
اعر بهذا النوع من ، فقد استعان الشّ)4("في المعنى تشابه اللفظان في النّطق ويختلفاي

وللتأثير بالنفس، نفس المتلقي، من المحسنات البديعية لإظهار مشاعره وعواطفه، 
  :ذلك قوله

                                                             

  .45ص، أغاني الحلّاج، مراد )1(
دار إحياء ، 12ط، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، )ت.د(، أحمد، الهاشمي )2(

  .378ص، لبنان - بيروت، التراث العربي
  .57ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )3(
  .265ص، دار المعارف ،البلاغة الواضحة، )م1969(، علي ومصطفى أمين، الجارم )4(
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  أنـــا ذلـــك البحـــار أفــــ

ــر حصــى شــوا ــتُ غَي   مــا نل
  

  نَى العمـر فـي تيـه البحـار    ـ  

ــارِ   حــدافَ الم ــا وأص )1(طيه
  

  

ي قصائد ، وعذوبتها، خاصة فورقتها ألفاظه اعر بسهولةوب الشّاتسم أسل  
لحزن والألم والحسرة، فمن حزينة، معبرةً عن معاني ا الرثاء، فقد جاءت ألفاظه

  :قوله مراثيه
  ضريبةٌ أن يكون الحـزن فُرصـتنا  

  حتّى نَموتَ لَيغـدو مـوتُ واحـدنا   

    قفتَـرنـد مع كَما التقـى غُربـاء  
تــهنــا لِغربكُــلُّ امــرئٍ م عــودي  

 وساده..  اليومي هما تركـتْ  ..زاد  

  

  غُنْمـاً لِمغتـنمِ  والأسى .. لنلتقي   

  جمعاً لِشملٍ شَـتيت غيـرِ ملتَـئِمِ   

  ثُم ارتمتْ طُرقٌ شَـتى بِجمعهـمِ  

  كَفارسٍ مثخنِ الأوصـالِ منهـزِمِ  

)2(هذي المحطّاتُ من إرث لمقتَسمِ
  

  

خصيات التراثية، قصائد قيس لفته مراد بأسماء الشّ كذلك حفلت عدد من
  :من ذلك قولهو، وأسماء المدن والمعالم الأثرية،  والرموز الأسطورية

  من عصـرِ رومـا وأثينـا إلـى    

ــوةً   ــداره عن ــى أق ــنا عل   عش

    رشــاع خَلــده ملــك كــم  

  مــا كــان لــولاه ســوى عــابرٍ

    جاءتْ بِـه الصـدفةُ فـي فَتـرة  

ــو أُســطورةٌ هــى و   هــومير حتّ

  لا زالَ حيـــاً بالّـــذي خطّـــه

ــا   ــين وأيامهـ ــذكر هيلـ   نـ

ــوا  ــوا وانته ضم ــومريون   والس

   بــدعبهــا م حكايــةٌ جــاد  

  

     مـن جبـرِه صرٍ نُعاني اليـومع  

  ــرِه ــن أم م ــه ــن لا نفق   ونح

    ـفْرِهفـي س فعاشَ حتّـى اليـوم  

   هـن شـرم بالأرضِ ذاقَ النـاس  

ــبره ــن ش ــالمحكومِ م   أضــيقُ ب

   هـرِهـن دمٍ ظـلَّ مهو حضم أو  

ــر  ــى إث ــاس عل ــه الن   هأو خَطّ

 ــرِه كــي ذ ــقَ ف ــذكر الإغري   ون

 ــحرِه ــي س ــامشُ ف ــلَّ جلج   وظ

)3(عن خَيبة الإنسـانِ أو نَصـره  
  

  

                                                             

  .141ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .152ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
  .25ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )3(
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اعر من خلال رؤيته المعاصرة، العودة إلى التراث وتوظيفه فقد استطاع الشّ  
عت القصيدة بين الأصالة والوقوف عنده، فقد جممعاصراً، وبيان جمالياته توظيفاً 
وصياغتها بأسلوب ، والتراثية، من حيث الاستعانة بالرموز الأسطورية، والحداثة

   .لتتناول قضايا المجتمع المعاصرة، العصر الحديث
ب تعاملاً حياً، وتفاعل مع طاقات تعامل قيس لفته مراد مع اللغة والأسلوولقد   
ته الفكرية في اللغة والأسلوب، فقد طوع ودلالاته تفاعلاً ينم عن مقدر ،الأسلوب

اللغة للشعر، لتغتني بخصائص شعرية واضحة التميز، لذلك استطاعت أن تستوعب 
دفقة شعرية موحدة الصور  بدت كلُّ قصيدة حتى. الفكرية مواهبه وتعبر عن آرائه

  .والمشاعر
  

2.3 عريةورة الشّالص       
  الص اعر في بناء الأدوات التي يستخدمها الشّعرية واحدة من ورة الشّتعد

ورة يشكل بواسطة الصإذ  عرية،قصيدته وتجسيد الأبعاد المختلفة لرؤيته الشّ
أحاسيسه وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوس، وبواسطتها يصور رؤيته 

  .)1(الخاصة للوجود والعلاقات الخفية بين عناصره
  إن "عر النقاد قديماً وحديثاً؛ لأنها أساس الشّعرية عناية ورة الشّفقد نالت الص

ورة يستكشف الناقد القصيدة وموقف ، وعلى ضوء الص)2("عر نفسهلم تكن الشّ
اعر منها، وهي إحدى معاييره العامة في الحكم على أصالة التجربة، وقدرة الشّ
  . )3(اعر على تشكيلها في نسق ليحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاهالشّ

عرية وليد الساعة؛ لأنها ليست شيئاً جديداً، ورة الشّكن الاهتمام بالصولم ي  
عرية ورة الشّفقد تحدث عن الص .)4("ن وجدأورة منذ عر قائم على الصالشّ"لأن و

                                                             

  .68ص، العربيةصيدة عن بناء الق، علي عشري، زايد )1(
، دمشق، دار طلاس للنشر، ورة البلاغية عند الجرجانيالص، )م1986(، أحمد، دهمان )2(

  .9ص
  . 7ص، بيروت، 3ط، المركز الثقافي العربي، ورة الفنيةالص، )م1992(، جابر، عصفور )3(
  .230ص، بيروت، 3ط، دار الثقافة، عرفن الشّ، )م1983(، إحسان، عباس )4(
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يعد و. حظ والجرجاني وابن خلدونمجموعة من النقاد العرب القدامى، أمثال الجا
تحدثوا عن أهمية الصورة ومكانتها في من أوائل النقاد الذين ) ـه255ت(الجاحظ 
والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، :"يقول حيث الشّعر،

اللفظ، وسهولة المخرج،  ريخوت والقروي، والبدوي، وإنّما الشأن في إقامة الوزن،
جِ وكثرة الماء، وصحة الطّبع، وجودة السبك، فإنّما الشعر صناعة وضرب من النّس

كثيراً عن الجاحظ ) ـه471ت(ولم يبتعد الجرجاني . )1("وجنس من التصوير
ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التّصوير : "بتشبيهه التصوير بالصناعة، يقول

والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه الشّيء الذي يقع التّصوير والصوغ فيه 
  )2("ركالفضة والذّهب يصاغ منهما خاتم أو سوا

فالمعاني موجودة عند كل : "يقول في مقدمتهف) هـ808ت(أما ابن خلدون   
هو  وتأليف الكلام للعبارة عنها واحد وفي طوع كل فكرة منها ما يشاء ويرضى،

المحتاج للصناعة وهو القوالب للمعاني، وكما الأواني التي يغرف بها الماء من 
والزجاج والخزف، والماء واحد في نفسه، دف البحر، منها آنية الذهب والفضة والص

ومختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء، كذلك 
جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه 

  .)3("باعتبارها تطبيقية على المقاصد، والمعاني واحدة في نفسها
  في أبسط معانيها رسم قوامه الكلمات، إن الوصف : "هي عريةلشّورة اوالص

ورة يمكن أن تقدم إلينا في والمجاز والتشبيه يمكن أن تخلق صورة، أو أن الص
عبارة، أو في جملة يغلب عليها الوصف المحض، ولكنها توصل إلى خيالنا شيئاً 

                                                             

دار إحياء التراث ، عبد السلام هارون: تحقيق، الحيوان، )م1969(، أبو عثمان، الجاحظ )1(
  .133-132، بيروت، 3ط، العربي

مكتبة ، محمود محمد شاكر: تحقيق، دلائل الإعجاز، )م1984(، عبد القاهر، الجرجاني )2(
  .176- 175ص، القاهرة، الخانجي

مؤسسة شعبان للنشر ، دار الكتاب المصرية، المقدمة، )ت.د(، عبد الرحمن، ابن خلدون )3(
  . 1111ص، مصر، والتوزيع
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خلق جديد لعلاقات جديدة " وهي كذلك. )1("أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية
اعر لنقل وسيلة الشّ" إلا هي عرية ماالشّ ورةوالص. )2("في طريقة جديدة من التعبير

اعر، عور يظل مبهماً في نفس الشّ، فالشّ)3("أحاسيسه ومشاعره وأفكاره ورؤاه للمتلقي
تركيب لغوي لتصوير معنى عقلي "فهي. فلا يتضح له إلا بعد أن يتشكل في صورة

طفي متخيل لعلاقة بين شيئين، يمكن تصويرها بأساليب عدة، إما عن طريق وعا
  .)4("التشبيه أو التجسيد أو التراسل

  عرية عرية ليست اختراعاً حديثاً، وإنّما هي أداة من الأدوات الشّورة الشّوالص
عر، وشعرنا العربي القديم حافل اعر منذ أقدم عصور الشّالتي استخدمها الشّ

عراء في تجسيد أحاسيسهم عرية البارعة التي استخدمها الشّورة الشّبالص
إبداع خالص الروح، وهي لا يمكن "عر العربي الحديث وهي في الشّ. )5(ومشاعرهم

أن تتولد من التشابه، وإنّما من التقريب بين حقيقتين متباعدتين كثيراً أو قليلاً، وكلما 
يقرب بينهما الشّلات بين الحقيقتين اللتين كانت الصورة اعر بعيدة ودقيقة كانت الص

  .)6("عريةأقوى وأقدر على التأثير وأغنى بالحقيقة الشّ
  أي أن جربة عر التي باستطاعتها الكشف عن التّعرية هي أداة الشّورة الشّالص

اعر الذي يتشكل من الواقع وفق إدراكه الخاص؛ ذلك لأنها عرية، وعن موقف الشّالشّ
  .عر وأداتهجوهر الشّ

  عرية محافظة على مكانتها في بنية القصيدة، إذا استوعبت ورة الشّوتبقى الص
المشاعر الكامنة،  ياغة تتشكل حاملةًاعر، فمن خلال الصما يجول في دواخل الشّ

                                                             

، أحمد نصيف الجنابي وآخرون: ترجمة، عريةورة الشّالص، )م1982(، دي، سي، لويس )1(
  .21ص، الكويت، مؤسسة الفليح للنشر، 1ط

  .260ص، فن الشعر، إحسان، عباس )2(
  .83ص، الشّعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين، إسماعيل )3(
- 1948(عرية في فلسطين المحتلة منذ عام الحركة الشّ، )م1979(، أبو إصبع، صالح )4(

  .31ص،بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )1975
    .68ص، الحديثةعن بناء القصيدة العربية ، علي عشري، زايد )5(
  .72ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، علي عشري، زايد )6(
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والمتفاوتة من شاعر لآخر ومن قصيدة لأخرى، فهي الجزء الأكثر فنية في 
ود الأشياء، وتكمن في عصب النفس محاولة هي التي تتخطى حد"القصيدة؛ لأنها 

  . )1("القبض على حقائق الأشياء المستترة في أعماق النفس
  عرية الناجحة هي ورة الشّفالص"عرية، جربة الشّورة التي تتخلل بنية التّالص

اتجاه الدلالة المعنوية، واتجاه الفاعلية على مستوى : منتشرة في اتجاهين متناغمين
الإثارة لِما بين أشياء العالم والذات الإنسانية من فعل، واستجابة،  النفس، مستوى

ومهما . )3(ورة الحديثة مزج المتناقضات، ومن وسائل بناء الص)2("وتنافر، وتعاطف
عرية موحية ومعبرة وذات دلالات مكثفة وتزينية لا قيمة لها إلا ورة الشّتكن الص

فالصورة الشّعرية " زئية المكونة للنص،بمقدار ائتلافها مع غيرها من الصور الج
إغنائها  تنبع من الموقف الشّعري أو من التّجربة أو الرؤيا وأهميتها تكون بمقدار

4("عريياق العام للنص الشّللقصيدة وانسجامها مع الس(.  
عرية هي انطباع حفر في مخيلة ورة الشّالص نومما سبق نستطيع القول إ  

اعر إنتاج تلك الرؤية عن رؤية بصرية، أو عن رؤية ذهنية، ويعيد الشّ اعر، ناتجالشّ
ورة ذات حضور في ذهن بما يتوافق مع فكره وثقافته ولغته، ولكي تكون الص

اعر، محولاً هذا الواقع المتلقي، لا بد أن تكون من الواقع والتجربة التي يعيشها الشّ
عرية ورة الشّوخياله تعمل في جلب الصاعر ومعانيه إلى واقع شعري، فألفاظ الشّ

  .ذات الطابع الفني الجميل
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .32ص، الإسكندرية، منشأة المعارف، دراسة في لغة الشعر، )م1979(، رجاء، عيد )1(
  .56ص، بيروت، دار العلم للملايين، جدلية الخفاء والتجلي، )م1979(، كمال، أبو ديب )2(
  .84ص، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، زايد )3(
  .111ص، بيانها ومظاهرها:عر العربي المعاصرالحداثة في الشّ، محمد العبد، حمود )4(
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1.2.3 عرية عند قيس لفته مرادورة الشّأنماط الص  
  ورة البصريةالص - أ

   إن"اعر نفسه إلى الأشياء التي ورة هي أن يقرن الشّأول خطوة في خلق الص
المبدع حاسة البصر، ومن أكثر الحواس تأثيراً في مخيلة . )1("تستهوي حواسه

ية في الشّعر هي صور بصريةفمعظم الصور الحس .هي نتاج : ورة البصريةوالص
تتعاون فيه كلّ الحواس، وكلّ الملكات، وإنها بمنزلة الإلهام، يأتي نتيجة قراءات 

اعر ومشاهداته وتأملاته ومعاناته، إلى جانب قوة ذاكرته وسعة خياله وعمق الشّ
  . )2(تفكيره

عين هي الأداة الأولى والكبرى للإحساس بالجمال والإحاطة بمعانيه؛ إذ وال  
وللبصر قيمة عظمى . )3(أكثر المجازات والتشبيهات من عمل العين وإحساسها

فعن طريق العين تختزن الذاكرة . للإحساس بالجمال، بل هو الوسيلة الأولى لذلك
شياء التي تميز بالعين لا تميز ور التي تريدها نتيجة الرؤية، وكثير من الأآلاف الص

  .)4(بالحواس الأخرى كالألوان والأحجام وغيرها
حركية ولونية، ورة البصرية على نوعينوقد جاءت الص:  

1- ورة البصرية الحركيةالص:  
، شكل الحركة على اختلاف أنواعها عنصراً هاماً من عناصر الصورةتُ"  

  .)5("وقد تكون الصورة بطيئة أو سريعة، ووجود الحركة في الصورة يمنحها حيوية

                                                             

  .76ص، عريةورة الشّالص، دي، سي، لويس )1(
، دار الفكر للنشر والتوزيع، ورة في شعر بشار بن بردالص، )م1983(، عبد الفتاح، نافع )2(

  .99ص، عمان
، القاهرة، مطبعة عيسى الحلبي، بشار بن برد، )م1944(، إبراهيم عبد القادر، المازني )3(

  .61ص
  .102-101ص، الصورة في شعر بشار بن برد، عبد الفتاح، نافع )4(
دار قباء  ،ورة الفنية في شعر علي الجارمالص، )م2000(، إبراهيم أمين، الزرزموني )5(

  .100ص، السعودية، للطباعة والنشر
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في قصيدة  ما جاء، ورة البصرية الحركية عند قيس لفته مرادومن الأمثلة على الص
  ):في صباح ربيعي(

ــأ   ســــحب ملونــــةٌ كــ

ــا   ــتْ بسـ ــا حملـ   وكَأنَّمـ
ــبا  ــامِ الصـ ــاحِ أنسـ   بِجنـ
ــن الأ ــلاّلٍ مـ ــحب كَشـ   سـ
ــت الأ  ــد ذابـ ــةٌ قـ   أو لوحـ

  ــباح ــذا الصـ ــرهـ   العبقـ
ــواعجي   ــلَّ لَـ ــر كـ                ويثيـ

  ن حقولَ ورد فـي الأعـالي    

  تــين الفــرات مــع الــدوالي

  حِ من الجنوبِ إلـى الشَّـمالِ  

ــوانِ  ــالِ .. ل ــةُ الجم   رائع

  نـــوار فيهـــا بـــالظّلالِ
  ي يثيــر بــي كــلّ انفعــالي

ــالي  ــواقَ الّلي ــد أش )1(ويعي
  

  

ينبه الشّاعر ، ورة البصرية الحركية المتتاليةبالصفي هذه القصيدة الممتلئة   
جاعلاً المتلقي يعيش ، مخيلة القارئ من خلال الحركة الداخلة في الصورة البصرية

مستشعراً إحساس الشّاعر لِما ، ورةالأجواء واللحظات التي رسم فيها هذه الص
الحركة المتمثلة في إذ يبين الشّاعر ما لمدينته من طبيعة جميلة من خلال . ينشده
وكأنها شلال من الألوان، حب الملونةالس ،حب صور البساتين وقد عكست هذه الس

  .وحقول الورود
، ما جاء في قصيدة الحركية ورة البصريةعلى الصأيضاًومن الأمثلة   

  ):الكراكي تطير فوق مدينتي(
  يــومٍ رأيــتُ ســرباً صــغيراً ذاتَ

ــة بِ  ــوقي بِأجنح ــادى فَ ـــيته   ي
  هذي طُيـور الكَراكـي  : قالَ خَالي

                إن هذا الّـذي تَـرى يـابن أُختـي    

ــكَالِ   ــة الأش ــورٍ غَريب ــن طُي م  

  وسوق طوالِ .. ضٍ كَثلج الذّرىـ
  تَقصد الهور من أعـالي الجبـالِ  

ــالِ ــز المن ــادر عزي ــائر نَ )2(طَ
  

  

صورة انطبعت في ذاكرته منذ اعر في هذا المقطع من القصيدة يصور لنا الشّ  
غر، صورة الطائر النادر الذي يزور هذا المكان مرة واحدة في كلِّ عام، فمن الص

                                                             

  .92ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )1(
  .22ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
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اعر أن يعكس للمتلقي أبعاد تجربته النفسية ورة البصرية استطاع الشّخلال الص
 ،تي عشقهاوواقعه، فهو كهذا الطائر النادر، لا يزور مدينته إلا ما ندر، المدينة ال

  . التي أحبها نى بها في أغلب قصائده، فهو يعكس شعوره بالتقصير أمام مدينتهتغو
  :وفي مقطع آخر يقول  

 ـ   ـوبِعينيك يبصـر الشّ   اعر الغَيـ
ــا   ــم العبقري ــا يلهِ ــألهِميني م   ف
 ـ                        إن تَقَضى عصر النُبـوات بالأمـ

  ب إِذا أحكمــتْ عراهــا الغُيــوبـــ  
ــإنّي  ــت ف ــب  كابنُ ــد القَري   البعي

)1(سِ فَهذا عصر القَصيد الخَصيبــ
  

  

اعر الذي يعاني عذابات الحياة ومعاناتها مع في هذه الأبيات تلتقي صورة الشّ  
ها على مر العصور، فهو معطاء، المدينة التي احتضنت أبناءصورة المدينة الأم ال

مستلهماً . من مدينتهومواجهتها يستمد قوته وصبره على تحمل صعوبات الحياة 
شعره من إرثها، فقد ظلت هذه المدينة على مدى الأجيال أرض سلامٍ ووئامٍ وحضناً 

  .دافئاً وثغراً باسماً
  في قصيدة  التي تناول فيها مدينته، قوله الحركية ور البصريةومن الص
  :مدينتي
يغسلُ الصبح  بالضـياء  هاسـطوح  

ــناء صــبيةكَ ــا حس ــب فرعه ذَه  
  طلوعهـا  ضن الفـراتُ فالشّمس يحتَ

ــد مســحورةٌ فرشــاتها ــمتْ ي سر  
  

  بـالغبشِ  يرشُو  دروب هـا النـدي  

 بـالظلالِ جيوب هـا غاوٍ وفَضض  

ــا  ــوبِ مغيبه ــةُ الجن ــم بادي   وتل

      عبر الدهورِ شـروقَها وغروبهـا  

  اعر جمال الشّورة البصرية، يصور لنا في هذا المقطع الذي يمتلئ بالص
اعر يكشف من فالشّ ملّونة لِما تحتويه من طبيعة خلابة، ،كأنّها صبية حسناء، مدينته

ه للجمال ومظاهره الذي تزخر  ،تجربته النفسيةورة البصرية عن خلال الصوعن حب
ورة أسهمت في إبراز ما يدور في خلجات فهذه الص ،هذا سر تعلقه بهاو مدينته،به 
  .   اعر، فكانت بحق صورة موحية وناقلة للتأثير في نفس المتلقيالشّ
  

                                                             

  .40ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
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قوله ،ورة الحركية أيضاًومن النماذج على الص:  
ــي ثَ ــحوتي الآن أَرى ف ــا ص   ناي

ــا  ــا أحببتُهـ ــاً طَالمـ   وطُيوفـ
 الآن نينـا؟  .. لو تره ما حـولي  

ــفت ــرِي انكش حجــا م ــي طَواي   ف

  ــر حتَضم ــي ــي مقلت ــالم ف   ع
  

  وقَلعـاً مبحـرا  .. ساحلاً ينـأى    

  زمـرا .. تلتقي مـن كـلِّ دنيـا   

ــدي الآن أَرى  ــي وح ــر أنّ   غي

ــرا  ــقُ البص ــت تعي ــتر كان   س

ــورى ــداً عــين ال ــراه أب )1(لا ت
  

  

  البصري نلاحظ في هذه الأبيات مجموعة من الص ور، يمتزج فيها الحس
ويعاني منه القلب، في صورة يلتحم فيها اعر يقدم أبسط ما تراه العين بالنفسي، فالشّ

مكوناً حواراً داخلياً مع . عور المحسوسالطبيعي المعروف الملموس بالباطن من الشّ
  .نفسه

  :كذلك قوله  
ــاً  ــداً خَفي ــك غَ ــي مقلتي   أرى ف

ــا   ــراه ولا يران ــد لا نَ ــد ق   غ

ــاطٌ  ــرنا ارتب بِحاض ــه ــيس ل   ول

  ولا نَـــدري طَوالعـــه أكانـــتْ

  

ــدودا    ــه ح ــس ل ــرم أن نَم   يح

ــودا  ــى اللُّح ــا حتّ ــى لن   ولا يلق

ــدا   ــك أم بعي ــان ذل ــاً ك   قَريب

)2(نُحوساً في الطّوالـع أم سـعودا  
  

  

ورة البصرية، ليصف لنا اعر بالصفي هذا المقطع من القصيدة يستعين الشّ  
. أمتناحالة الخوف والتشاؤم من المستقبل المجهول، الحالة المسيطرة على حياة 

فيبين لنا مدى علمه وقدرته على التنبؤ بالمستقبل، من خلال رسم صورة ذات أبعاد 
  .بصرية مستعيناً بأبعاد تجربته النفسية

2- ونيةورة البصرية اللّالص:  
فالإنسان ، وذلك لكثرة الإفادة منها، إن حاسة البصر من أكثر الحواس أهمية   

 ورةمما يسهل التعامل معها لتكوين الص، يبصر الأشياء ويعرف معالمها ويدركها
. كلية أو اللونيةالفنية من خلال نقل ما يراه الشّاعر إلى المتلقي بذكر الأوصاف الشّ

                                                             

  .43ص، أغاني الحلّاج، مراد )1(
  .51ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(



115 
 

فيها أحمر وأخضر وأبيض وغيرها من ، اللون ورة البصرية لا تخلو منالص"و
فنبع منهما لون آخر ، أو من لون نتج عن لونين مركزين، الألوان المركزة والخفيفة

بل ما توحي به هذه ، وليست هذه الألوان هي المقصودة، يحمل عناصرهما معاً
  .)1("تدلُّ على لون أو معنى فيه شبه لون الألفاظ من رموز
  :ورة البصرية اللونيةالصومن الأمثلة على 
 راءو ـيهو ها   أكادـرالـدربِ أبص  

ــا   ــا منازِلن ــا بقي ــاك ي   االله يرع

  ألــوان آجــرك الحمــراء أبصــرها

  حتّى طلاء الشـبابيك الّتـي هرِمـتْ   

    الشّـتاء أيـام إِذا.. حتّى الميازيـب  

  أكاد أبصـر منهـا المـاء منـدفعاً    
  

  الدفء والصـغَرِ يا بيوتَ .. بيوتَنا   

  وااللهُ يحميك من كَيـد ومـن كَـدرِ   
  حتّى الرطوبةُ ما خَطَّتْ على  الجدرِ
  يعود كَالأمسِ حتّى اللمع في الصورِ
  سطوحنا امتلأت في الليلِ بـالمطَرِ 

      )2(وِمشْيةُ العابرِ الماشي على حـذر 

من خلال ألفاظ ، في هذا المقطع يستعين الشّاعر بالصورة البصرية اللونية  
). والليل، الحمراء(مثل ، مباشرة أو بصورة غير مباشرةبصورة دال على اللون 

كذلك استعان الشّاعر باللون الشّفاف الذي نرى فيه الصورة البصرية اللونية من 
ليصف ، والمطر وغيرها من المفردات ،الماء: مثل، خلال ألفاظ ومفردات دالة عليه

فقد استطاع الشّاعر من خلال هذه . التي هرمت  وبيوتها، واقع وحال مدينته الفقيرة
  .بأدق تفاصيلها هاوأجواءمدينته الصورة أن يجعل المتلقي يعيش واقع 

  ):المجهولة(قوله في قصيدة ، ومن ذلك أيضا
ــزِ   ــد المخب ــباحٍ عن ــلَّ ص   ك

 ــأتي ــد تَ ــأتي أو.. ق ــد لا تَ   ق

 طَنـي   .. بيضاءى وـحبِلـونِ ض  

  النصـــلُ الأبـــيض يـــذبحني
ــي  ثُنرحني.. يــد حصي ــع   يرج

ــرأةً     ــر ام ــه.. انتظ   مجهول

  الهلهولـه ... أغنيتي ... حلْمي 

غســـولهـــمِ المموبِلـــونِ الق  

وأنـــا المقتـــولُ الأمثُولـــه  

  ــه ــدمائي المطْلول ــأ بِ   يتَوض

                                                             

  .211ص، ورة الفنية في شعر علي الجارمالص، إبراهيم أمين، الزرزموني )1(
  .72ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )2(
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ــا  ــذُ أرغفَهـ ــبِيةُ تأخـ   الصـ

ـــهتَرقُب غيفـــي الأبـــيضور  

ــلَّ صـ ـ ــزِ ك ــد المخب   باحٍ عن
  لا أعــرفُ حتّــى اســم معــذبتي

  

 ــوله ــلم محصـ ــلٌّ يتسـ   كـ

  مشـــعوله.. نـــار بـــاردةٌ 

الأحبولَـــه نتظـــري ـــيدص  

 ــه ــب مجهول ــولٌ يرقُ )1(مجه
  

  

  ورة البصرية اللونية في القصيدة الستصويرا لحالة ابقة جاءت طبيعة الص
بالإضافة لرسم الأحلام ، والشّعور بالفراغ العاطفي المسيطر على الشّاعر، الحب

من ضمنها الحصول على فرصة حب جديدة تعوضه عما عاناه من ، التي تراوده
التي ، من خلال إعجابه بالمرأة ذات البشرة البيضاء، ابقةخيبة أمل في تجربته الس

فقد جاءت الصورة اللونية لبيان مكانة هذا اللون في . زالمخب ينتظرها كل يوم عند
  .نفس الشّاعر

  معيةورة السالص -ب
  أكثر أهمية من حاسة البصر، فهي تستغل ليلاً ونهاراً،  إن مع تعدحاسة الس

وفي الظلام وفي النور، في حين أن المرئيات لا يمكن إدراكها إلا في النور، 
والإنسان يستطيع أن يدرك عن طريق الكلام أفكاراً أسمى وأرقى مما يدركه 

  . فتعبيره محدود المعانيعنه بالنظر، الذي مهما عبر 
  :فمن الصور السمعية في شعر قيس لفته مراد، قوله  

 وتكص فاسـتَدارتْ .. سمعتُ شَجِي  
ــالي  ــار اللّي مــتُ ز ــدتُ فَخل وع  
ــا   ــة الحكاي ــر أخيل بع ــد تَجس  
  غناء من ضـفاف الهـورِ أسـرى   
ــوف  ــن أُل ــاجرِ م ــدياتُ الحن       نَ

  بـلِ العمـر اسـتَدارا   ..  صباباتٌ  
عودتَـوالى أو تَـوارى    .. ي قـدو  

  بِما أعطَـى هنـاك ومـا أشـارا    

ــارى ــه أَس ــدى عذوبت ــنحن لَ   فَ

)2(السنين حبته إرثَـاً لا يجـارى  
  

  

                                                             

  .23ص، من شعر قيس لفته مراد، مراد )1(
  .87ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )2(
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وما هذه الأبيات إلا مثال على الصورة السمعية لدى قيس لفته مراد،   
. نفسه من مشاعر مكبوتة في يستحضر فيها حاسة السمع ويثيرها لنسمع ما يختلج

  .اعر قد وظّف حاسة السمع ليصور مدى اشتياقه وحبه وتعلقه بمدينتهفالشّ
  :كذلك قوله  

  وِنـــداء لأمنـــا يتَعـــالى  

 ـ               تعبتْ منكُم الـدروب ولـم تتـ

   ــود ــبيتي أَوان الرق ــا ص   آن ي

)1(أَأنتم من حديد .. عب خُطاكُمـ
  

  

وت هنا صوت اعر صورة سمعية جديدة، فالصالبيتين، استخدم الشّففي هذين   
اعر هنا يرسم من خلال الصورة إن الشّ. المحبة، صوت الحنان، صوت الأم

  .السمعية، أيام صباه واستذكاره للطفولة البريئة، والرجوع إلى زمن الفطرة والمحبة
ن طويل من عورية بعد زميخاطب الشّاعر السمع وهو يصف حالته الشّ  

  :يقول. التجربة، والخروج بحالات شعورية مفعمة باليأس
  ودوتْ بأُذْنيــه الريــاح عتيــةً  

  دعِ الناس يا من عشتَ عمرك مهملاً

  تَصيح رويداً أيها المتعب السـاري   
ن الأهلِ والجارِ..بِلا رحمة2(حتّى م(

  

عرية السمعية التي تعبر عن الرؤية الشّتتجلى المقدرة في استخدام الصورة   
تلك الصورة . من خلال الإدراك الحسي المرتكز على الصوت في رسم الصورة

التي تبدو فيها أصوات الطّبيعة كالرياح بصفة إنسان يخاطب الشّاعر، معبرةً عن 
تشي هي حالة عاطفية والصياح الذي يدرك بالسمع،  فالدوي. مدى عزلته واغترابه

  . إياه اعر وجيرانهالشّأهل بحالة نفسية، تبين مدى إهمال 
  :اعر، قولهومن الصور السمعية لدى الشّ  

  سمعتُ صوتك في ليلـي ينـاديني  

  مهما تناءيتَ عنّي سوفَ ترجع لـي 
  

  همس الكُرومِ بأسـماعِ التشـارينِ    

)3(فإنّما أنتَ من نُوري ومن طيني
  

  

                                                             

  .54ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
  .67ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
  .71ص، مدينة الطفولةالعودة إلى ، مراد )3(
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كذلك في أغلب قصائد قيس لفته مراد التي ونلاحظ في البيتين السابقين،   
، وهيمنة الطابع الحواري تي يخاطبهاأنسنته للأشياء الدم فيها الصورة السمعية، استخ

  .ففي هذا المقطع من القصيدة جعل مدينته تخاطبه وتعاتبه. بينه وبين تلك الأشياء
  :وقوله أيضاً  

  أُناديــك ــن   بِصــوت أبــداً ل
  بِصـوت أُناديـك لن ..   عـدلـم ي  

ــا  ــا بينَن ــي م ــب الّت ــلةُ الح ص  
  ومتـى اُحتـيج إِلـى    .. أنتَ ذاتي

       ولكــن لــي أنــا .. لــك صــليتُ

  وماتْ..  منذُ أيامٍ .. ضاع صوتي  
  أو لَهـاة  .. لِي صوتٌ في لِسـانٍ 

  أوسع مـن كـلّ اللّغـاتْ    .. لُغَةٌ

ــانٍ ــين إنســانٍ وذاتْ .. تُرجم   ب

)1(أنا أيضاً يا حبيبـي الصـلوات  
  

  

في هذه القصيدة جاءت الصورة السمعية عند الشّاعر معبرةً عن مدى عشقه   
وتعلقه بمحبوبته، فقد جرد حاسة السمع من الجسد، وألبسها إلى الروح، فجاء تأثيرها 

أقوى من نداء أقوى من تأثير الصوت في الأذن، فلغة الهمس والاشتياق لهي 
الكلمات، فالشّاعر يجعل الحب يتكلم، فيجسد من خلال لغته ما يواجهه في حياته، فقد 
سعى الشّاعر من خلال الصورة السمعية إلى حياة كاملة الحب لا يطغى عليها شكل 

  .الأنين والحب معاً :كال الوجود، لكنها تحفل بالوجهينواحد من أش
  ورة اللمسيةالص - ج

الصورة اللمسية على حاسة اللمس في إدراك المعطيات، وتقدم من تعتمد   
خلال هذه الحاسة ما تقدمه الحواس الأخرى من الرؤيا التي يحملها الشّاعر وتظهر 

الجانب الحسي أساسي في الصور فهو في الأغلب أفكار "في لغته بأساليب متعددة، و
  .)2("اعر ونفسيته التي هزتها تجربة عميقةالشّ

ة، نتمثلها كأنها موجودة أمامنا ييجسد الأفكار المجردة في صور حس فالشّاعر  
ور في الأثر الذي تتركه في نفس القارئ، فتولد فيها المشاعر وتتجسد هذه الص

                                                             

  .22ص، أغاني الحلّاج، مراد )1(
، مكتبة الكناني، 2ط، ورة الفنية في النقد الشعريالص، )م1995(، عبد القادر، الرباعي )2(

  .87ص، الأردن، إربد
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فإذا أراد الفنان أن . )1(والإحساسات المختلفة وتتحكم إلى حد بعيد بأهوائها وميولها
في بصورة بصرية وسمعية باردة، بل يحاول أن يوقظ يثير فينا انفعالاً قوياً، لا يكت

فينا أعمق الإحساسات الجسمية من جهة، وأرفع العواطف الأخلاقية، وأسمى 
عليه أيضاً أن يفسح إلى جانب ذلك أكبر  معاني الفكرية من جهة أخرى، ولكنال

  .)2(المجال للعواطف والأفكار
  :ه مرادومن النماذج على الصورة اللمسية عند قيس لفت  

 ــر بــارِ ع ــس دفء النّ ــاد أُح   أك

ــةَ ــباحاً  ونكه نا صتــد ــزِ ج   خُب

  

  المواقد في اللّظى أو في الـدخانِ   

)3(إذا مد الفطور علـى الخـوانِ  
  

  

تجربته الشّعورية، واضعة أمام اعر للقارئ صورة لمسية، تجسد يقدم الشّ  
البريئة، حتى يكاد يحس دفء  المتلقي صورة عن الماضي الجميل، زمن الطفولة

النار التي كانت توقد حينذاك، والدفء ناتج لمسي منطقي عن الشّعور بالأمانِ، 
  .فتوفيره يمنح اللحظة الجسدية راحتها ويخفف عنها معاناتها الآنية

ويقدم الشّاعر للقارئ صورة لمسية معبرة، موحياً من خلالها عن الحالة النفسية التي 
الآلام التي اختزنت في نفسه، إنها صورة رثائه لأصدقائه، واشتياقه يعيشها، وعن 

  :حيث يقول. لهم
  أخالُ نَدى الصـباحِ علـى جبينـي   

ــو ــدأةُ أُمســيات الصــيف تَغف هو  

ــي  أُم ــه ــى وج أنسس ــراب   وأت
  ــيهم ــدي إل ــددتُ ي إِذا م ــاد   أك
      وأشــعر دفــأهم فــي كُــلِّ نَــبضٍ

  ــاقَي ــاتس بــل ح ــانِ طُ مث   الجم
ــوانِ  أقح ــادة ــى وِس ــاك عل   هن

ــانِ ــد الزمـ ــاهم أبـ   ولا أنسـ

  أُلامســهم بِــأطراف البنــانِ  

)4(كَجزء من وجـودي أو كيـاني  
  

  

                                                             

دار ، الأصول والفروع، عرية في لكتابة الفنيةورة الشّالص، )م1986(، صبحي، البستاني )1(
  .114-113ص، 1ط، الفكر اللبناني

دار اليقظة ، سامي الدروبي: ترجمة، مسائل فلسفة الفن المعاصر، )م1965(، جان، ماري )2(
  .41ص، دمشق، 2ط، العربية

  .25ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )3(
  .26ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )4(
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ورة في بنائها على اللمس كوسيلة لترجمة تلك العاطفة، كما في فقد ارتكزت الص
  :قوله

ــم بِيــدي هبــاء.. أصــافحهم  هو  
 ــعر ــي وأش ــديهم بِكفِّ ــرد أي ب      

ــي   ــي فَارِغــةٌ يمين هو فَترجــع  

)1(وحر لُهـاثهم يكـوي جبينـي   
  

  

اعر من خلال صوره الحسية وخاصة اللمسية منها، عن افتقاده ر الشّعبولقد   
لأصدقائه، الوجوه التي لا تفارقه في صحوه وحلمه، فهو يصرح بصوره ليوحي 

  :يعيشها، إذ يقولبالحالة النفسية التي 
ــارقُني ــاً لا تُف وهجــا و ــي ي   أحبت

ــدي  ي ــد ــا أم ــها لم سألم ــاد   أك

  

  أنّى تَوجهتُ في صحوي وفي حلُمي  

)2(وإن غَدتْ رِمماً في زحمة الـرممِ 
  

  

  :اعر اللمسية أيضاً، قولهومن صور الشّ
  إنّي ظننـتُ الشـيب كـان إشـارةً    

  وظننتُ سـتيني نهايـةَ كـلّ مـا    

  حتّــى رأيتُــك فاســتُثيرتْ صــبوةٌ

      إن ليلـي لـم يطـلْ   ..  قَسماً بليلي

  أحسستُ مثلَ الجمـرِ يلـذعني بـه   
  

     هـن صـبواتم يرتـاح للقلبِ كي  

  ـهـن نزواتبا بالأمسِ مالص لقي  

  ـهفي تَوالي العمرِ شَـر هبات يه  

   هكـأمسِ فـي سـاعات لييوماً ع  

)3(لذعاتـه  ويلٌ لأهلِ اللّيـل مـن  
  

  

ا وإدراك يستنبط الشّاعر في هذا المقطع ذاته، ويتعمق في فهم أغواره  
ن الشّيب علامة وإشارة لقلبه بأن يرتاح من صباباته ونزواته، فبعد أن ظن أ. خفاياها

ينتقل ليربط الصورة البصرية بالصورة اللمسية، مجسداً من خلالها المعاناة التي 
وبين صباباته  ،يب وتقدم العمرراع الداخلي المتمثل بين الشّالصتعتصره، وحالة 

ورة اللمسية لوعة فقد جسد من خلال الص. التي أثارتها محبوبته في توالي عمره
  ).لذعة الجمر(ـالحب معبراً عنه ب

  
                                                             

  .32ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )1(
            .87ص، العودة إلى مدينة الطفولة، مراد )2(
  .45ص، أحلام الهزيع الأخير، مراد )3(
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  الصورة الذوقية - د
بر حاسة الذوق، ولم تكن كثيرة الاستعمال وهي الصورة التي تُدرك ع  

ية، بالمقارنة  مع غيرها من الصلأن الذوق من الحواس الخاصة جداً، "ور الحس
قه شيء من المذوقات، قد لا فالإنسان في الغالب يتذوق لنفسه لا لغيره، وإن را

ل الاشتراك فيه نسبياً، فنجده غير بارز بروز ك فالذوق مما يقغيره، لذليروق 
ء المبصرة أو المسموعة يشترك فيها كلّ المحسوسات بالسمع أو البصر؛ لأن الأشيا

1("معيما وقعت تحت إحساسه البصري أو الس(.  
الحلو والمر، فقد لجأ إليها : ورة الذوقية بين طعمينوغالباً ما تكون الص

ومن الأمثلة على . عرية ورؤيته الخاصة نحو الأشياءاعر للتعبير عن تجاربه الشّالشّ
  :ذلك قوله

فَّ كَرمـفـي لِ  تزلْولم  .. ج  انيس  
  رجـع  ومـازالَ  .. صوتٌ لاشىوتَ

ــومٍ  ــا ذاتَ ي ــوه أحببتُه ــم وج       ك

 ـ .. كهةٌنَ   من ع صـارة  العنقـود  

ملء سمعي عذب  لـذاك  النشـيد  

   لـودهـا والجـن لُحومرِيتْ م2(ع(  
  

استخدم الشّاعر حاسة الذّوق في الشّعر، ليعبر من خلالها عن اعتزازه   
 لرحيلهم، فرحيلهم عنه كجفاف الكَرم، لكنه لا يزال يحتفظ بذكراهم بأصدقائه وتألمه

ورة الذوقية، ، التي عبر عنها كأنها مذاق الكرم، فهو يقصد من خلال هذه الصالطيبة
أن يوحي للمتلقي بالتجربة التي مر بها، والتعبير عن الحالة التي يعيشها في ظلِّ 

  .فقده لأعز أصدقائه
  :ورة الذوقية، قولهلصعلى ا ومن الأمثلة أيضاً

ــجٍ    ــن بنفس م ــدن ــاحٍ.. م   وأق
ْــــها    تلتقي في الأزقة الخُضرِ من

 ــم ــازج طَع ــن رؤى تَم م نــد م  

ــلاحِ    ــوه  المـ ــا وجـ   وأزاهيرهـ

  ونشـــوةُ القُـــداحِ  .. العشـــايا 

  الشَـــهد فيهـــا ونكهـــةُ التّفـــاحِ
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 ـ  .. هشَّةٌ    لو تَعرضـتْ لِشُـعاعِ الـ
  

)1(ذابتْ ذَوب النّدى في الصباحِصبحِ ـ
  

  

اعر صورة معبرة عن جمال المدن في هذا المقطع من القصيدة يرسم الشّ  
إذ شبه هذه المدن لجمالها بحقول  العراقية خاصة المدن الجنوبية، حيث موطنه،

ورة البصرية والذوقية، فقد مزج بين الص .وشبه أزهارها بوجوه الملاح، البنفسج
المتلقي يشاركه هذا الإحساس، مؤكداً أن لمدنه طعما خاصا كطعمِ العسلِ جاعلاً 

التفاحِ، فقد وظّف الص ورة الذوقية للتعبير عن هذا الإحساسونكهة كنكهة.  
  ):ه العسلُمعرى يغير طَأتُ(وقوله أيضاً في قصيدة   

ــوا  ــا نَقَل ــا بِم ــرواةُ لَن ــلَ ال   نق
  ســتعقلهاهــلْ .. فَســألتُ قَلبــي 

ــاً  عوض ــائع ــيلقى ب ــلْ س   أمْ ه
ــةً   ــب ثاني ــذا القل ــألتُ ه   وس
  أيكــون وهمــاً كــلُّ مــا وهبــوا
      لا زالَ طَعم الشّـهد فـي شَـفَتي   

  إن الطّريــقَ لِغيرنــا يصــلُ    
ــا  ــرِأً م ام ــدلُ.. إن ــا ب   غيرن

  لو أن مـن بـاعوا بِنـا سـئلوا    

  هلْ فيك أم فـي غيـرك الخَلـلُ   

و كــان ــذلواأمهمــاً كــلُّ مــا ب  

)2(!؟أَتُرى يغيـر طعمـه العسـلُ   
  

  

اعر قيس لفته مراد إلى حاسة الذوق، ليصور ما يتذوقه، فقد استخدم لجأ الشّ  
طعم العسل في أكثر من قصيدة معبراً من خلاله عن أغراض عدة، استمدها من 

ونتيجةً لاصطدامه بأشياء عورية المؤلمة، فالعسل ذو طعم حلو لا يتغير، تجربته الشّ
يا تُرى هل يتغير طعم العسل؟ : كثيرة قد تغيرت في واقعه المرير، جعلته يتساءل

جاعلاً القارئ يتذوق ما ورة الذوقية نسيجاً شعرياً موفقاًفقد شكل من خلال الص ،
  .يتذوقه هو

  ورة الشّميةالص - هـ
  لها أثر في إثارة  ورة التي تُدرك بواسطة حاسة الشّم، التي وهي الص

عري مزيداً من التأثير ويرفع من إمكانية الحواس كافة، مما يضفي على النفس الشّ
  .حدوث تداخل حواس القارئ
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أبناء مدينته، حيث تظهر عند قيس لفته مراد، تصويره ومن الصور الشّمية التي 
  :يقول

ــا ــرِفُهم.. أبناؤه ــتُ أع ــن لس م  

ــرهم  أُبص ــين ح ــعر ــي لأش   إنّ

   ــمهريح أشــم ــينح وأشــم  

ــم  ــا ملامحهـ ــي لأعرفُهـ   إنّـ
  

  أو كنتُ أَعـرِفُهم علـى عهـدي     

 ــالوِرد ــآن ب ــعر الظّم ــا يش   م
ــدي  ــا عن ــة كلُّه ــح الطّفول   نَف

)1(حتّى ولو ولِـدوا بهـا بعـدي   
  

  

تبدو الصورة الشّمية مختلطة بالصورة البصرية والذوقية في هذا المقطع من   
لهم كل الاحترام،  اعر أبناء مدينته الذين يعزهم ويحملالقصيدة، الذي يصف فيه الشّ

فهو باستطاعته معرفة أبناء مدينته ممن لم يعاشرهم بمجرد النظر إليهم، حتى الذين 
اعر الرجوع بالذاكرة إلى أيام فمن خلال الصورة الشّمية استطاع الشّ. ولدوا بعده

  .هطفولته وتذكر أبناء مدينت
  :التي قالها في حفيده مصطفى، )هذا الذي(في قصيدة  ومن ذلك قوله  

 هــم ــى ض ــو إل ــذي أهف ــذا ال   ه

 وجــه ــاالله فــي لَ ألــثمثمه  
 ـ ندى ليالي الص فـي ج ـيف  يبهت  

  

 ــ   ــر مـ ــه أكثـ ــه نأحبـ   أمـ

طــرع أشــم هــي شــم   الفجــرِ ف

خَوالم ـ مره  ن كَعصـورِ مـر  م2(ه(      

إلى أكثر من صورة شعرية في أغلب قصائده، وقد لجأ في هذه اعر يلجأ الشّ  
ورة الشّمية،القصيدة إلى الص ه واعتزازه  ،ورة اللمسيةبالإضافة إلى الصلبيان حب

يتذكر أيام  إذ، ههلأنه يرى البراءة في وج، هوالذي يعزه أكثر من ابنت ،حفيدهب
مية لال استخدامه للصورة الشّمن خالشّاعر فقد استطاع  .من خلاله طفولته الجميلة

   . مقدار الحب الذي يكنّه لحفيده أن يعكس للقارئ
  :اعر للصورة الشّمية في وصف مدينته، قولهومن استخدامات الشّ  
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ــا ــذي .. افْتَحيه ــا... نَواف   لأراه
  ــاء ــب مس ــذي يه ــيم الّ   فالنس

  

   تيشَـذَاها   .. بلْد طيـب أَشُـم أو  

   أزهارهـا وضـم سؤاهـا م1(ر(
  

  

اعر مدينته وتناولها في أكثر من موضع، فعلى الرغم من بعده عنها عشق الشّ  
إلا أنه حين تُفتح له نوافذ غرفته، يرى مدينته ويشم طيبها، فهو يدرك بعدها عنه إلا 

اعر كل من استخدم الشّ. أنه يعتقد أن هذا النسيم الذي يصله، قد مس أزهار مدينته
البصرية والشّمية ليعكس للقارئ مدى عشقه واشتياقه لموطن صباهورة الص.  

  :ويقول في مقطع آخر مستخدماً حاسة الشم، واصفاً أزقة مدينته
ــاً  ــالُ طيب ــورِ ينث ــج البخّ   وأري

ــوانٍ   يســتريح المبهــور بِضــع ثَ

  

    رودقــاقَ حقــلُ والز فكــأن  

   طَريـد أو مضـي لِطـاردي 2(ثُم(
  

  

  
  عرية عند قيس لفته مرادورة الشّلصمصادر ا 2.2.3
ورة مصادر يبتدع ه الصعرية من شاعر إلى آخر، ولهذتتنوع الصورة الشّ  

اعر، وقد عبر ور إلا عبارة عن تجربة الشّوما هذه الص. صوره هاتنوع اعر منالشّ
  .عنها شعراً

كحال بقية ولهذه المصادر أثرها الواضح في شعر قيس لفته مراد وتصويره،   
  :ومن هذه المصادر. عراءالشّ
  الطبيعة - 1

الرائعة، واسترعت اهتمامه،  اد بالصورالطبيعة شعر قيس لفته مر لقد أغنتْ  
وامتزجت مشاعره بمعالم الطبيعة، معبراً من خلالها عن مواقفه الذاتية وأحاسيسه، 
تلك الصورة التي نفذ من خلالها إلى وجدان المتلقي، فكان قريباً منه بتعبيراته 

  .الواضحة وتشبيهاته السهلة
  :ويتضح ذلك في قوله  

ــما  ــمخُ للسـ ــلُ يشـ ــعاً  ء    والنّخـ تَواض ..ــلا غــرور   وبِ
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ــه  ـ وكَأنّـ ــ ــا يضــ   لمـ

 ـ  ــ ــرِ أع ــذوقُ التّم ــد ع       عم

  مخُه الأصـيلُ يـذوب نـور   ـ
  )1(لاها ثُريــاتٌ تُنيــر ـــ

  

فقد وجد الشّاعر في عالم الطّبيعة ما يعبر عن أحاسيسه وأفكاره، فهي   
ورة لأن الص"وتفاؤله وأمله؛ ذلك  هالمصدر الذي ينهل منه ليعبر عن قلقه وحزن

الفنية تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى 
وهذه من الصور ، فعذق التمر في أعلى النخلة هو كالثريا المنيرة .)2("عالم الواقع

  .عر العربيالتجديدية في الشّ
  :اً قولهومن ذلك أيض  

ــوةٌ  ــباحات حل ــاتوالص   زاهي
  والرعــاة الصــغار يلهــون  
  والصبايا علـى حفـاف الينـابيع   
  وعلى كلِّ ربوة نَفَّـض الصـبح  

  ويـوحي .. كلُّ شيء هناك يغري 
  يا عهود النقاء عـودي شـموخاً  
                 وأعيدي عشق السـنين الخـوالي  

ــاتٌ حــواني     والآماســي حالم
 والقطعان عبر السفوح والوديانِ

   علــى شــفاه الأغــاني أغــانٍ

ــرانِ ــالعطر والزعف   جناحــاً ب

 أو بالحنانِ...والجمال ...بالهوى

ــ ــنديانِمكش ــل والس   وخِ النخي

  )3(عشق روح الإنسانِ للإنسـانِ 
 

  
  

استخدم الشّاعر كل ما في الطبيعة من صور ، ابقعري السفي المقطع الشّ  
رابطاً ، )وقطعان، ورعاة، وزعفران، ونخيل، وينابيع، وجبال، سفوح(من ، للجمال

     .ومحبته لأخيه الإنسان، هروح ونقاءالإنسان هذه الأشياء بصفاء 
  الحياة الاجتماعية - 2

عرية عند قيس لشّتعد الحياة الاجتماعية مصدرا مهما من مصادر الصورة ا  
الحياة التي عاشها وعاش أحداثها وتجاربها، بما فيها من فرح لفته مراد، تلك 
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وحزن، أمدته بالصور، وصنع منها شعراً عبر فيه عن مكنونات نفسه ولواعج قلبه، 
  . فقد جاءت صوره مستقاة من واقعه الذي عاشه

جاء في ديوانه لحياة الاجتماعية بكلِّ تفاصيلها ما ومن تلك الصور التي تمثل ا
  :يقول حيث ،)الفانوس(عرية وملحمته الشّ

  أو عساه أضاء في الهورِ كُوخَاً      
  حيثُ تَحنو أم على طفلتينِ      
  ..الطَّعام من ليلتينِ  لم يذقْن      
  وعسى أن يمر عابِر دربٍ      
  الصبحِ شَيئاًفَيصيبون منه في       
  وأَبو الطفلتينِ ما عاد حياً      
  راح للصيد مرةً قَبلَ عامٍ      
  ..راح كالصيادين يوماً       
  فغَالته نُيوب الخنزيرِ في الآجامِ      
  ..هوت الفالةَ       
  الَتي كان يصطاد بها      
  ذلك الصباح الدامي      
  ..وهوى في الضحضاحِ       
  .كفئاً بالدمِ والماءمن      
  ..محدقاً بالظَّلامِ       
  )1( ..مثلَ تَموزٍ مات       

اعر من خلال هذا المقطع إحدى القضايا الاجتماعية، وهي قضية جسد الشّ
  . وصعوبة العيش، فكانت هذه الصورة مصدراً من الواقع الذي يعيشه) الفقر(
  :ومن ذلك أيضاً قوله 

  الصغيرةُ يمناهامدت الطِّفلةُ       
  إلى القادمِ الّذي كان وهماً      
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  .نَظرتْ حولها       
  ؟!إذن كان حلْماً       
  وتَمنّتْ لو لم تَفقْ من رؤاها      
  لو يعيد الحلم الكذوب أباها      
  ..وأحستْ بالجوعِ       
       والبرد..  
       والخوف..  
  )1( ..فصلّتْ تَدعو هناك الإلَها       
  ر أقسى حالات الفقر والجوع والمأساة التي أصابتْ فقد جسد الشّاعر وصو

المجتمع العراقي في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وأثرها على 
حياة الفرد، في ظلِّ الظلم والاستبداد الواقع على المجتمع من قبل الحكومات في تلك 

لحالته وتجربته النفسية التي جسدها في هذا الديوان، إذ وهي بالنتيجة انعكاس . الفترة
  :يقول

      جاهلِ الأرضِ دارم في لي كان  
       ريروس..  
  ..وزوجةٌ       
       غاروص..  
       الجراد اءج ثم..  
       مهالخَريفُ الج اءج..  
       الطُّوفان جاء..  
       مارالد جاء..  
  ..رةُ تَذوي فإذَا جنتي الصغي      
  وعشُّنَا ينهار.. في ثَوانٍ       
       هذا الشرطيأي ..لِبيتي يخُذّن  
      غارالص خافَ منكي لا تَخف أن  
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       خَلفَ الشبابيك رقبوني مإنّه..  
      غارِ انتظارطَالَ للص قَدو  
  :وقالوا ..ربما أنكَروا سماتي       
  ..حوب من تُرى ذا الش      
       والاصفرار..  
  :قلْ لهم       
       أنَّه أَبوكُم..  
  ..وقد عاد إليكم       
      النَّهار عودكَما ي  
       مقلْ لَه : أنّه أبوكم..  
       روبالد غيرته لكنو ..1(والأسفار(  
وحلمه لِما تصبو إليه ، وما هذه القصيدة إلا تجسيد لمأساة الشّاعر اتجاه عائلته  

وبهذا فإن الحياة الاجتماعية واليومية . نفسه من العودة إلى داره وزوجته وصغاره
اعر، التي عاش في ظلِّها أجواء تجربته النفسية، أصبحت مصدراً المحيطة بالشّ

فقد استطاع أن يصقل ويجسد  ،رة الشّعرية لديهمصادر رسم الصوورافداً مهماً من 
في شعره، ما مر به وما شاهده من تجارب المجتمع، إذ جعلها تغذي الصورة 

  .الشّعرية عنده
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  الخاتمة
ودراسة ، وأعماله الأدبية، تناولت هذه الدراسة حياة الشّاعر قيس لفته مراد  

  . تجربته الشّعرية والإبداعية
واتسم تناول ، مضامين شعره نحو القضايا الاجتماعية والوجدانيةولقد اتجهت   

  .الشّاعر لها بالتكرار والمباشرة
، بسيطة بعيدة عن التعقيد والغموضولقد تميز شعر قيس لفته مراد بلغة سهلة   

وزاوج ، وقد راوح الشّاعر في دواوينه الشّعرية بين شعر التفعيلة والشّعر العمودي
  .مما يعكس ثقافته الشّعرية الواسعة، ونجح في توظيفهما، همافي بعض قصائده بين

، تراثية وحياتية، ولقد استقى الشّاعر ثقافته وتجربته من مصادر متنوعة  
 التي عبر من، استطاع من خلالها تكوين إرث ثقافي وظّفه في تجربته الشّعرية

مراد في شعره فقد حمل قيس لفته ، خصيةوهمومه الشّ، خلالها عن قضايا المجتمع
وقد ظهر هذا ، بفعل واقعه المرير ومعاناته، حيث ظهر غريبا قلقا، لواء الاغتراب

وقد تناول الأغراض  .القلق والاغتراب جليا في قصائده ذات الطابع الوجداني
    .وغزل وشكوى، الشّعرية من رثاء

امتاز فقد ، أسلوب التكرار بأنواعه في لغته الشّعريةاعر إلى وعمد الشّ  
، يفة التوكيدالتي تؤدي وظائف مختلفة غير وظ، باستخدامه لعدد كبير من التكرارات

  .والعبارة، والفعل، والاسم، فكرر الحرف
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